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 تفريغ حلب مقدمة 
لضرب إدلب 

} موســكو – شكك مراقبون في أن تكون خطة 
الرئيس الســـوري بشار الأسد بتركيز القصف 
على حلب هي دفع مسلحي الفصائل المعارضة 
إلى الهـــروب باتجـــاه تركيا، لافتيـــن إلى أن 
الهـــدف هو دفع بضعة آلاف من المقاتلين إلى 

التجمع في إدلب لتسهل تصفيتهم.
وقال الأســـد لصحيفة روســـية الجمعة إن 
اســـتعادة الجيش الســـوري الســـيطرة على 
مدينة حلب ستكون ”نقطة انطلاق مهمة جدا“ 

لدحر ”الإرهابيين“ في اتجاه تركيا.
وأضاف الرئيس الســـوري فـــي مقابلة مع 
صحيفة كومسومولســـكايا برافدا الروســـية 
”ينبغـــي الاســـتمرار في تطهير هـــذه المنطقة 
ودحـــر الإرهابيين نحـــو تركيا ليعـــودوا من 

حيث أتوا أو لقتلهم. ليس هناك خيار آخر“.
وأشـــار المراقبون إلى أن الأسد وداعميه 
الروس يشـــتغلون علـــى خطة أكثـــر منطقية 
بكثيـــر من إجبار المقاتليـــن على الذهاب إلى 
تركيـــا. وتقوم هذه الخطة علـــى دفع ما تبقى 
مـــن فصائل المعارضـــة في حلب إلـــى إدلب، 
وتحويـــل المدينة إلى بؤرة موازية للرقة التي 
يتمركز بها تنظيم داعش ثم تصفية البؤرتين 

معا.
ولا شـــك أن دفع الجهادييـــن إلى تركيا لن 
يمنع اســـتغلالهم في المســـتقبل كي يعاودوا 
التمدد مـــرة أخرى داخل الأراضي الســـورية 
بعد أن يعيدوا تنظيم أنفسهم ويحصلوا على 
المزيـــد من التدريب والتســـليح من الداعمين 

الإقليميين.
ولم تكن خطة تجميع المعارضين في إدلب 
وليدة حصار حلب من القوات الســـورية، فقد 
دأب الأســـد على فتح الأبواب أمام المسلحين 
للمغادرة باتجاه الشـــمال فـــي مختلف المدن 
التي ســـيطر عليها هو وحلفـــاؤه المدعومون 

إيرانيا، وخاصة حزب الله.
وحصـــل هذا فـــي الزبداني، وحـــي الوعر 
بحمص، والغوطة الشـــرقية، حيث تم تجميع 
المئـــات مـــن المقاتليـــن وعائلاتهم، وفســـح 
المجال أمامهم ليرحلوا باتجاه إدلب دون نزع 

أسلحتهم.
وإلـــى الجنوب قـــال ســـكان ومقاتلون إن 
المئات من مقاتلي المعارضة وأسرهم غادروا 
بلدتيـــن خضعتا لســـيطرتهم على المشـــارف 
الشـــمالية لدمشق بموجب اتفاق مع الحكومة 
التي تدفع معارضيها إلـــى مناطق بعيدة عن 

العاصمة.
وجـــاء الإجلاء بعد أن حـــدد الجيش لقادة 
البلدتيـــن -وهمـــا الهامـــة وقدســـيا- مهلـــة 
لإخراج عدة مئات مـــن المقاتلين من البلدتين 
أو التعرض لهجوم شـــامل. وكانـــت البلدتان 
تتمتعان بهدوء نســـبي وفقـــا لاتفاقات هدنة 

محلية.

} الربــاط - أعـــاد العاهل المغربي الملك محمد 
السادس رســـم الخارطة الدبلوماسية للمغرب 
فـــي العالم، إذ قـــرر تعيين 66 ســـفيرا جديدا 
لبـــلاده، في خطـــوة تهدف إلـــى الانخراط في 
عملية ترشـــيق كبرى تطال الأداء الدبلوماسي 
كمـــا تدفـــع بتحديـــث السياســـة الخارجيـــة 

المغربية.
ووفـــق ما أوردتـــه وكالة الأنبـــاء المغربية 
الرســـمية، فقد اســـتقبل الملك محمد السادس، 
الخميس، عددا من الســـفراء الجدد بالبعثات 
أوراق  وســـلمهم  للمملكـــة،  الدبلوماســـية 
تعيينهـــم. وتضم لائحـــة الســـفراء الجدد 14 
امـــرأة وحقوقيين بارزين، تم تعيينهم في عدد 
مـــن الدول من بينها تركيـــا وإيران والولايات 
المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي والجزائر 
وتونـــس، وفي مناصـــب دبلوماســـية ترتبط 
والتعـــاون  الخارجيـــة  وزارة  إدارة  بتعزيـــز 

المغربية.
ولفـــت المراقبـــون إلـــى تعيين لـــلاّ جمالة 
العلـــوي القادمة من لندن ســـفيرة للمغرب في 
واشـــنطن، بما اعتبر اهتماما ملكيا شخصيا 
بملـــف العلاقة مـــع الولايات المتحـــدة بإيلاء 

الملف لشخصية من العائلة المالكة.
وتمّ تعيين شـــخصيات نســـائية حقوقية، 
لأول مـــرة، ســـفيرات فـــي الســـويد ولاتفيـــا 
والدنمارك وليتوانيا، وهي الدول التي تعرف 
نشـــاطا لافتـــا لجبهـــة البوليســـاريو، ودعما 
لجمعيـــات حقوقيـــة في هذه البلـــدان للحركة 
التـــي تطالب بانفصـــال إقليـــم الصحراء عن 

المغرب.
واعتبـــرت أوســـاط مغربيـــة متابعـــة أن 
الفلســـفة العامـــة للتغييـــرات الدبلوماســـية 
الجديدة تستهدف ترشـــيقا في مقاربة قضية 
الصحـــراء، وأن هـــذا الملف بـــات يحتاج إلى 
مداخـــل ميدانية جديـــدة تعمل علـــى مراكمة 
الجهد للدفاع عن حقوق المغرب في الســـيادة 
علـــى الصحـــراء المغربية والترويـــج للخطط 
لحماية  والإنمائيـــة  والحقوقيـــة  السياســـية 

الصحراء وصيانتها ضمن سيادته.
وتم تعيـــين رئيـــس المجلس الاستشـــاري 
لحقـــوق الإنســـان الأســـبق، أحمـــد حرزني، 
ســـفيرا متجولا (يتجول في جميع دول العالم 
والمؤسســـات الدولية حســـب الحاجـــة)، كما 
تم تعيين الحقوقي والناطق الرســـمي باســـم 
جمعيـــة الصحـــراء المغربيـــة بأوروبـــا (غير 
حكوميـــة داعمـــة لموقـــف المغرب فـــي قضية 
الصحراء)، لحسن مهراوي ســـفيرا بأيرلندا، 

والحقوقية كنزة الغالي سفيرة بتشيلي.
ولفـــت المراقبون إلـــى قرار الملـــك بتعيين 

سفير جديد للمغرب في الجزائر. 

والســـفير الجديد هو حســـن عبدالخالق، 
القيادي بحزب الاســـتقلال، المعروف بمطالبته 
الاســـتعمار  إن  يقـــول  أراض  باســـترجاع 
الفرنســـي ضمها إلى الجزائر حين علم بقرب 

استقلال المغرب.
ويقول مراقبون إن العاهل المغربي يرســـل 
إلى الجزائر رســـالة مفادها اهتمامه بتطوير 
علاقـــات البلديـــن من خلال تســـليم الملف إلى 
أحد الخبراء المطلعين على حساسيات العلاقة 

التاريخية بين البلدين.
ورأت مصادر دبلوماســـية فـــي المغرب أن 
التعيينات الجديدة التي تطال ملف الصحراء، 
تأتي اســـتكمالا لاستراتيجية هجومية جديدة 
اعتمدهـــا الملـــك محمد الســـادس منـــذ قراره 
بإعـــادة بلاده إلى العضويـــة الكاملة للاتحاد 
الأفريقي، بما عبّر عن سياســـة تميل إلى منع 
أي فراغ يتيح للجزائـــر اللعب من خلاله على 

وتر قضية الصحراء.
وأثـــار قـــرار عـــودة الرباط إلـــى الاتحاد 
الأفريقـــي حفيظـــة الجزائر التي ســـعت إلى 

تعطيله وعرقلته بحجج سياسية وقانونية.
وقـــال دبلوماســـيون غربيـــون إن المغرب 
يحاول التوســـع لتطوير علاقـــات مع البعض 
مـــن الدول التـــي كانت تقف علـــى الحياد من 
قضية الصحراء، لكنه يسعى أيضا إلى إعادة 
العلاقـــات المتوقفـــة مـــع بلدان أخـــرى وعلى 

رأسها إيران.
وأقر الملك محمد الســـادس تعيين ســـفير 
للمغـــرب لدى إيران، بعد ســـبع ســـنوات من 

سحب الرباط سفيرها من طهران.
علاقاتهـــا  قطعـــت  الربـــاط  وكانـــت 
الدبلوماسية مع طهران في مارس 2009 جراء 
ما أســـمته، آنذاك، بـ“الموقـــف غير المقبول من 
جانب إيران ضد المغرب وتدخلها في شـــؤون 

البلاد الدينية“.
ورغـــم أن الربـــاط لـــم تكشـــف حينها عن 
تفاصيـــل ما قصدته بتدخل إيران في شـــؤون 
البلاد الدينية، لكن المقصود، حســـب مراقبين، 
هو دعم ”شيعة مغاربة“، والترويج للتشيع في 

صفوف المغاربة.

ويجمـــع سياســـيون مغاربة من مشـــارب 
مختلفة على أن التعيينات الجديدة في عددها 
ونوعيـــة أســـمائها تأتي داعمة للاســـتحقاق 
الديمقراطـــي الـــذي أجرتـــه البـــلاد من خلال 
الانتخابـــات التشـــريعية الجديدة، وراســـمة 
المعالـــم الأولـــى التـــي يريدهـــا الملـــك محمد 
الســـادس في التعامل مع ملف الصحراء الذي 
يجمع عليـــه المغاربة شـــعبا وملـــكا وأطيافا 

سياسية.
ويقول محللون إن عدم الاهتمام الواســـع 
إقليميا بملف الصحراء المغربية يشكل خطرا 
علـــى دول المنطقـــة، ويعزز نشـــاط الجماعات 
الإرهابية التي تســـعى إلى ملء الفراغ الناتج 

عن النزاع.
ويحاول المغرب إرســـاء أسس التنمية في 
المنطقـــة، وهـــو ما دفعـــه إلى تعزيـــز علاقاته 
الدبلوماســـية، خاصـــة مع الولايـــات المتحدة 
التي أعلنت تأييدهـــا للرباط في النزاع القائم 
منذ عقـــود، فضلا عن توجهه لتدعيم حضوره 

الأفريقي.

} بغــداد – قـــد تندلع معركـــة الموصل في أي 
لحظـــة بقطـــع النظر عـــن الخلافـــات القائمة 
حولها ســـواء بين العراقيـــين أو بينهم وبين 
تركيا. ومـــن الواضح أن قرار الإســـراع ببدء 
المعركة جـــاء وليد حســـابات أميركية خاصة 
تريد حسمها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة 

ليوم 23 نوفمبر المقبل.
يأتي هذا فيما يصر الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان على مشاركة قوات من بلاده في 
المعركة، ملوحا بخطة (ب) إذا رفض التحالف 

الدولي هذه المشاركة.
وحـــذر متابعون للشـــأن العراقـــي من أن 
ســـعي واشـــنطن لتجميع أطـــراف متناقضة 
المصالـــح والأجنـــدات يمكن أن يحـــوّل اتجاه 
المعركة إلى معارك هامشـــية بين ميليشـــيات 
طائفيـــة مختلفـــة وراءها تركيا وإيـــران، بدل 

المعركة الأصلية مع داعش.
وسعى الأميركيون إلى طمأنة الجميع بأن 
مكانهم محفوظ في المعركة، فهي تظهر دعمها 

لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في رده 
على تصريحـــات مهينة من الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان، وتقول إن أي مشاركة في 
الحرب لا بد أن تكون بالتنســـيق مع الحكومة 

العراقية.
وفي المقابل، مرت واشـــنطن إلـــى القبول 
بالدور التركي فـــي الحرب، بتوظيف المقاتلين 
العشـــائريين الذين دربتهـــم أنقرة، في ما بات 
يعرف بالحشـــد الوطني (الســـني)، فضلا عن 

عناصر من وحدات البيشمركة الكردية.
وقالـــت وكالة الأناضول الرســـمية للأنباء 
الجمعـــة إن مقاتلين دربهم الجيش التركي في 
معســـكر بعشيقة بشـــمال العراق سيشاركون 
في العمليـــة المزمع القيام بها لطرد داعش من 

الموصل.
ونقلـــت الوكالـــة عن مســـؤولين شـــاركوا 
فـــي محادثات بـــين تركيا والولايـــات المتحدة 
ومصادر عراقية قولهم إن العملية ســـتبدأ في 
غضـــون أيام ”إذا لم يطرأ تطور اســـتثنائي“، 

كاشفة عن أن المرحلة الأولى من خطة العملية 
التي ســـتجري بتنسيق أميركي، ستشمل شن 
قوات البيشمركة هجوما على خطوط الجبهة 

في محيط المدينة.
وأوضحـــت أن المتطوعـــين الموصليين من 
قوات الحشـــد الوطنـــي التـــي دربها الجيش 
التركي منذ مطلع 2015، سيتحركون بالتزامن 
مع قوات البيشـــمركة علـــى نفس خط الجبهة 

بمحيط المدينة.
وســـيتم دمج قوات الحشـــد الوطني التي 
غيرت اســـمها مؤخرا إلى ”حرس نينوى“ في 
صفوف قيادة عمليات نينوى، إحدى تشكيلات 

الجيش العراقي.
وأفضـــت لقـــاءات بـــين قيـــادات بالجيش 
العراقـــي، وأثيـــل النجيفي محافـــظ الموصل 
الســـابق، قائد حـــرس نينوى، إلـــى التوافق 
بخصـــوص الالتـــزام بخطة واضحـــة لتوزيع 
القوات الموجودة بمعســـكر بعشيقة على نقاط 

مختلفة للمشاركة في تحرير المدينة.

وأظهر تســـجيل مصور، قالـــت الأناضول 
إنهـــا اطلعت عليه، زيارة وزير الدفاع العراقي 
المقال خالد العبيدي إلى معسكر بعشيقة الذي 
يتواجد فيه عسكريون أتراك لتدريب متطوعين 

عراقيين من سكان محافظة نينوى (شمال).
وقـــال العبيدي فـــي خطابـــه للمتطوعين 
أرســـله  العبـــادي،  إن  الوطنـــي)،  (الحشـــد 
خصيصا لزيارة المعســـكر (حيـــث كان الوزير 

في منصبه خلال الزيارة).
وتعتـــرض حكومة بغـــداد التـــي يقودها 
الشيعة على الوجود العسكري التركي وتريد 

أن تكون قواتها في طليعة الهجوم.
وقـــال الرئيـــس التركي الجمعـــة إن بلاده 
عازمة على المشـــاركة في عملية الموصل وإنها 

ستنفذ ”خطة بديلة“ إذا لم تشارك.
وأضاف في كلمة بمدينـــة قونية أن تركيا 
ستبلّغ شركاءها الدوليين برغبتها في المشاركة 
في عمليـــة التحالف خلال الأيـــام المقبلة. ولم 

يقدم تفاصيل عن الاستراتيجية البديلة.

وذكرت قنـــاة (ســـي.إن.إن تـــرك) أن قائد 
القـــوات المســـلحة الجنـــرال خلوصـــي أكار 
ســـيتوجه إلـــى الولايـــات المتحـــدة لحضور 
اجتماع مع نظرائه في دول التحالف المناهض 

لتنظيم داعش.
واعتبر محللون أن ما يقلق أردوغان ليس 
مجريـــات معركـــة الموصـــل بل تـــوازن القوى 

الجديد الذي سينتج عنها.
ويقـــول إيكان أردمير من مؤسســـة الدفاع 
عـــن الديمقراطية، مقرها واشـــنطن، ”إنه قلق 
حيـــال التكوين الاثنـــي والطائفي في الموصل 
ويريد التأكد من عدم هيمنة الأكراد والشيعة“.

ويضيف ”لا تريد أنقرة البقاء خارج اللعبة 
في العراق“.

واعتبـــر ســـونر كغبتـــاي مديـــر برنامج 
الأبحـــاث التركيـــة فـــي معهـــد واشـــنطن أن 
الخطاب الشـــديد اللهجة للمســـؤولين الأتراك 
يظهـــر أنهم ”بصدد التحضيـــر لمرحلة ما بعد 

الموصل“.

سباق زمني: كيف يمكن الانتهاء من عملية الموصل قبل الانتخابات الأميركية
[ أردوغان: عازمون على المشاركة في الموصل [ المرحلة الأولى من العملية تتولاها البيشمركة والحشد السني

العاهل المغربي يجدد الترسانة الدبلوماسية لبلاده
[ سياسي مخضرم سفيرا للمغرب في الجزائر، وعودة للسفير المغربي إلى طهران
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} دمشــق – لا يراهن كثيـــرون من بينهم وزير 
الخارجية الروسي سيجري لافروف على نجاح 
الاجتماع الذي ســـيعقد الســـبت بمدينة لوزان 

السويسرية، بخصوص الأزمة السورية.
وقال لافـــروف، الجمعـــة، إنه ليســـت لديه 
”توقعات خاصـــة“ للمحادثات التي ســـتجرى، 
مضيفـــا أن روســـيا لا تعتـــزم طـــرح مبادرات 

جديدة لحل الصراع في سوريا.
وكان لافـــروف ووزيـــر الخارجية الأميركي 
جـــون كيري قد اتفقا علـــى الاجتماع في لوزان 
رغم أجواء التصعيد المخيّمة على العلاقة بين 
بلديهما نتيجة فشـــل اتفاق هدنة في سوريا تم 

التوصل إليه في جنيف.
ومن المخطط أن يشارك في اجتماع لوزان 
وزراء خارجية المملكة العربية السعودية عادل 
الجبير وتركيا مولـــود جاويش أوغلو، إضافة 

إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان 
دي ميســـتورا، فضـــلا عن الوزيرين الروســـي 
والأميركي. فيما لم تتحدد بعد مشـــاركة وزراء 

خارجية إيران وقطر في الاجتماع.
يذكـــر أن كيـــري ولافروف كانـــا قد توصلا 
فـــي جنيف، في 9 ســـبتمبر، إلـــى اتفاق لوقف 
إطلاق النار في ســـوريا يقوم على أساس وقف 
تجريبـــي لمدة 48 ســـاعة (اعتبارا من مســـاء 
12 ســـبتمبر أول أيام عيد الأضحـــى)، ويتكرر 
بعدهـــا لمرتين وهو ما تـــم بالفعل قبل الإعلان 
عـــن انتهاء الهدنـــة من قبل النظـــام في 19 من 
ذات الشـــهر، بعـــد صمود هش لوقـــف إطلاق 
النار استمر لأســـبوع، وتبادل جميع الأطراف 

الاتهامات بخصوص فشل الاتفاق.
الـــدول  تحـــاول  أن  متابعـــون  ويتوقـــع 
المشـــاركة في اجتمـــاع لوزان إقنـــاع الجانب 

الروسي وحتى الضغط عليه لإيقاف القتال في 
حلب، وبخاصة في أحياء المدينة الشرقية قبل 

دمارها بالكامل.
ويشـــن النظام الســـوري مدعوما بســـلاح 
الجو الروسي هجوما غير مسبوق على شرقي 
حلـــب، الأمر الذي أدى إلى ســـقوط المئات بين 
قتلـــى وجرحى، فضـــلا عن دمـــار كبير أصاب 

المباني ومنها المستشفيات.
ويرجح أن يعاد طرح مبادرة دي ميســـتورا 
القاضيـــة بتأميـــن خـــروج جبهة فتح الشـــام 
(النصرة ســـابقا قبـــل فك الارتبـــاط بالقاعدة) 
مقابل وقـــف القتال وإيصال المســـاعدات إلى 

المنطقة.
وتقول الأمم المتحـــدة إن عدد عناصر فتح 
الشـــام الموجوديـــن فـــي حلب يصـــل إلى 900 
عنصر، فيما مصادر دبلوماسية أكدت الجمعة، 

أن هـــذا الرقـــم مبالغ فيـــه كثيـــرا وأن عناصر 
التنظيم لا تتجاوز 300 عنصر.

ويســـتبعد مراقبون قبول موسكو بالطرح 
كما هو بل ستطالب بخروج كامل للفصائل.

وكان الجيش الروســـي قـــد أعلن الخميس 
أن بإمكانه تأمين خروج آمن لكافة المســـلحين 
مـــن مدينـــة حلب. وتملـــك مدينة حلـــب أهمية 
اســـتراتيجية كبيـــرة، وهـــو ما يفســـر إصرار 

الروس كما النظام على السيطرة عليها.
وقال الرئيس السوري بشار الأسد، الجمعة، 
خـــلال مقابلة مع صحيفة ”كومسومولســـكايا 
برافدا“ الروسية، إن تحرير مدينة حلب سيكون 
نقطة انطلاق لتحرير باقي المدن الســـورية من 
”الإرهابيين“. وأوضح الأســـد أن ”تحرير مدينة 
حلب ســـيكون انتصارا سياســـيا استراتيجيا 

وانتصارا وطنيا“.

} القاهرة – هاجم مســـلحون، الجمعة، إحدى 
نقاط التأمين بشمال سيناء في مصر، ما أسفر 
عن مصـــرع 12 شـــخصا من عناصـــر الجيش 

المصري وإصابة 6 آخرين.
وجاء ذلـــك قبل أيـــام قليلة مـــن تحذيرات 
ســـفارات أجنبية وعلى رأسها سفارة الولايات 
المتحدة الأميركية لرعاياها بالتزام الحذر عند 

التنقل في مصر.
وأعلن المتحدث باســـم القوات المســـلحة 
المصريـــة، العميد محمد ســـمير، فـــي بيان له 
الجمعـــة، أن مجموعة مســـلحة مـــن العناصر 
الإرهابيـــة اســـتخدمت عربات الدفـــع الرباعي 
فـــي الهجوم وتـــم على الفور الاشـــتباك معها، 
وتمكنـــت عناصر الجيش من قتـــل 15 إرهابيا 
وإصابة آخرين. وأضاف أن الاشـــتباك أســـفر 
عن استشهاد 12 من الجنود وإصابة 6 آخرين.

وأوضـــح مصدر أمني مصـــري لـ”العرب“، 
في مدخل  أن الهجوم اســـتهدف كمين ”زقدان“ 
منطقـــة مغارة، التي تبعـــد 40 كيلومترا جنوب 
بئر العبد، وســـط ســـيناء، وجرى إعلان حالة 

الطوارئ بالمنطقة.
وقال المصدر إن الهجوم وقع على الجنود 
وهـــم يـــؤدون صلاة الجمعـــة، وألمـــح إلى أن 
منفـــذي الهجـــوم ربما كانـــوا تابعيـــن لولاية 
ســـيناء فـــرع تنظيـــم داعـــش، وأن مروحيات 
عســـكرية قامت على الفور بتمشـــيط المنطقة 

بحثا عن الإرهابيين.
عمليـــات  المصريـــون  الجنـــود  ويواجـــه 
إرهابية يومية، حيـــث لا يكاد يمر يوم دون أن 
يســـقط ضحايا، ولكن حصيلة الهجوم الجديد 
هي الأكبر خلال الأشـــهر الأخيـــرة، الأمر الذي 
يضع نقـــاط اســـتفهام كبـــرى حـــول العملية 

العسكرية الجارية في شبه الجزيرة.

ويقـــول البعض إن الهجوم، يعكس فشـــلا 
العناصـــر  ذريعـــا، ويؤكـــد أن  اســـتخباراتيا 
الإرهابية لا تزال تنشـــط علـــى الرغم من مضي 
ثلاث ســـنوات على الحرب التي يقودها ضدها 

الجيش المصري.
ويعـــزز هـــذا الحـــادث التحذيـــرات التـــي 
أطلقتها ســـفارات البعض من الدول (الولايات 
المتحدة وكندا وبريطانيا) مؤخرا بشأن وجود 
خروقات أمنية في مناطق مصرية، ويؤكد أنهم 
كانوا على حق، ما يشي بأن المعلومات الأمنية 
الخارجية ربما تكون أصدق من المصرية، وأنه 
كان يجـــري التخطيط فعليا لهـــذه الخروقات، 

لإحراج الأمن المصري.
ويقـــول محللـــون إن العمليـــة التـــي جرت 
تحمـــل عدة أهـــداف في مقدمتهـــا ضرب قطاع 
الســـياحة التي شـــهدت انتعاشـــة فـــي الفترة 
الأخيـــرة خاصة بعد عودة الرحـــلات الألمانية 

والسويدية والبريطانية وحتى التركية.
ولا يســـتبعد المحللون أن يكـــون الهجوم 
أيضـــا ردا على المناورات الروســـية المصرية 

المشتركة في شبه الجزيرة.
واعتبـــر اللواء مجدي البســـيوني، الخبير 
الأمني المصري لـ“العرب“، أن العملية الأخيرة 
هي رسالة موجهة للتعاون العسكري المصري 

الروسي في سيناء.
وأشـــار البســـيوني، إلى أن فتـــرة الهدوء 
السابقة في شـــبه الجزيرة كانت مقلقة للغاية، 
لأن الكثيريـــن توقعوا بأن شـــيئا مـــا قد يقع، 
وطالـــب أجهزة الأمن بـــأن لا تطمئـــن لفترات 
الهدوء في منطقة كسيناء وتأخذ حذرها دائما.
وفيمـــا لم تعلـــن أي جهة مســـؤوليتها عن 
الحـــادث، اتجهت الأنظار فـــور وقوع الهجوم، 
إلى ما يســـمى ”أنصار بيـــت المقدس“، أو من 

يطلقون على أنفسهم اسم ”ولاية سيناء“.
وكان الجيـــش المصري قـــد وجه ضربات 
عسكرية، وصفت بالنوعية والمؤثرة استهدفت 
القوة الضاربة للتنظيـــم الإرهابي، متمثلة في 
عتـــاده العســـكري ومخـــازن ذخيرتـــه ومراكز 
تجمع قادتـــه ورموزه، وعلى رأســـهم القيادي 

أبودعاء الأنصـــاري، ومعه ما يزيد عن أربعين 
قياديا في التنظيم.

وذهب البعض مـــن المراقبين إلى اعتبار 
أن عملية الجمعة وما ســـبقها من اســـتهداف 
لسيارة عســـكريين أثناء عودتهم من الإجازة، 
تأتي ضمن سلســـة عمليـــات ينفذها التنظيم 

ثأرا لقادته.
حـــرب  يخـــوض  الـــذي  التنظيـــم،  وكان 
عصابـــات ضد قـــوات الجيش والشـــرطة منذ 

العام 2010، قد ازدادت شراسته بعد 2011.
وحذر خبراء أمنيون من أن الإرهابيين لن 
يقتصر نشـــاطهم على مجرد حـــرب عصابات 
مسلحة وعشـــوائية، إنما هناك أدوات أخرى 
مساعدة تستهدف إنهاك اقتصاد الدولة ومنع 
انتعاش السياحة في مصر، من خلال الانتشار 
في محافظات أخرى غير ســـيناء، التي تشترك 
معها في نفس الطبيعـــة البيئة والاجتماعية، 
مثل مطروح والشـــرقية ومحافظات الصعيد، 

تمهيدا لاختراق الدلتا لاحقا.
وقـــال الخبراء إن الإرهابيين في ســـيناء، 
لا يقتصر نشـــاطهم علـــى العمل العســـكري، 
إنما لهم اســـتثمارات في السلاح والمخدرات 
والعملة وعمليات التهريب، وهو ما يهدف في 
النهاية إلى إضعـــاف قوة الدولة الاقتصادية، 
التكريـــر  ومصافـــي  الســـياحة  باســـتهداف 
وخطـــوط الغـــاز وســـفن الإمـــدادات القادمة 
مـــن الخليـــج، مقابل دعـــم قوتهم ونشـــاطهم 
الاقتصـــادي، مـــن خلال تلـــك الاســـتثمارات 
غير الشـــرعية، وذلك لفرض ســـطوتهم كجهة 
موازية للدولة تجتذب جانبا كبيرا من الفقراء 
والمهمشـــين الذين يعانون من سوء الأحوال 

المعيشية.
وتتضمن تلك الاســـتراتيجية، العمل على 
إشـــعال الصراعات القبلية فـــي المحافظات، 
التـــي يغلب عليها المكـــون القبلي، والحرص 
علـــى جذب المســـلمين في قـــرى الصعيد من 
خلال القيام بعمليات ضد المسيحيين، لإشعال 
الفتنة الطائفية، ولفرض التنظيم نفسه كطرف 
يرى فيـــه البعض أنه الملاذ للاســـتقواء على 
المســـيحيين، في ظل تراجع حضور جماعات 

أخرى، مثل الجماعة الإسلامية.
وفي هذا الســـياق لا يســـتبعد البعض من 
المراقبين التواصل والتعاون بين من يسمون 
(أنصار  أنفســـهم بـ”تنظيـــم ولايـــة ســـيناء“ 

بيـــت المقـــدس ســـابقا)، وبيـــن مجموعـــات 
وخلايا مســـلحة متناثرة يتركز نشـــاطها في 
القاهرة والجيزة، وأن هناك دعما لوجيســـتيا 

واســـتخباراتيا، يوفـــر المعلومـــات والدعـــم 
التدريبـــي لأفـــراد تلـــك الخلايـــا، ضمن خطة 

متكاملة يمتلكها الإرهابيون.

مقتل ١٢ جنديا يعكس فشل استراتيجية محاربة الإرهاب في سيناء
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[ محللون:  الجيش يعجز عن تثبيت سيطرته في شبه الجزيرة  [ مخاوف من انتكاسة للسياحة بعد انتعاشة شهدها القطاع مؤخرا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قرر وزير التربية والتعليم 
الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة، 

تعليق كل نشاط مهني مرتبط بمنظمة 
الأمم المتحدة للتربية والثقافة 

والعلوم (اليونسكو) على الفور، بعد 
تصويت إحدى لجانها على مشروعي 

قرارين حول القدس.

◄ أكد شون ميرفي، القنصل العام 
للولايات المتحدة الأميركية في مصر، 

أن الأوضاع في مصر مستقرة، وأن 
التحذيرات التي صدرت من سفارة 

بلاده بالقاهرة مؤخرا حول مخاوف 
أمنية، هي إرشادات روتينية.

◄ قال المتحدث باسم مكتب منسق 
الشؤون الإنسانية التابع للأمم 
المتحدة، جان لارك، إن منظمته 

غير قادرة على إيصال المساعدات 
الإنسانية للمحاصرين في الجزء 

الشرقي من مدينة حلب.

◄ صرح أمين مقبول، أمين سر 
المجلس الثوري لحركة فتح، بأن 

الحركة فصلت أربعة من أعضائها 
مؤخرا لارتكابهم مخالفة حسب النظام 

الداخلي لها، وأنه لا عودة نهائيا 
للقيادي محمد دحلان.

◄ رفعت لجنة أطباء السودان إضرابا 
عن العمل في أغلب مستشفيات البلاد 

استمر 8 أيام، وذلك بعد ”التزام“ 
السلطات بتنفيذ مطالبهم المتعلقة 

بـ”تحسين بيئة العمل“.

◄ ذكرت مصادر حكومية أردنية أن 
نتائج التحقيقات حول وفاة طيار 

أردني في حادثة سقوط طائرة صغيرة 
في ولاية كونيتيكت الأميركية، أظهرت 

أنها ”عرضية وغير مدبرة“.

◄ قتل أربعة أشخاص في بلدة 
عشقوت بمحافظة جبل لبنان، بسبب 

خلافات بين الجيران لامتعاض أحدهم 
من مضايقات كلب.

باختصار

ــــــار الهجوم الذي تعرضت له إحدى نقاط التأمين في ســــــيناء وأدى إلى مقتل 12 جنديا،  أث
تساؤلات حول العملية العسكرية الجارية في سيناء، كما أثار المخاوف من انتكاسة جديدة 

لقطاع السياحة الذي بدأ ينتعش في الفترة الأخيرة.

{حســـن نصرالله في خطابه الأخير قطع الطريق أمام مبادرة الرئيس ســـعد الحريري من خلال أخبار
دعوته عون إلى التفاهم مع النائب سليمان فرنجية والرئيس نبيه بري، وهو أمر مستحيل}.
شانت جنجنيان
قيادي في حزب القوات اللبنانية

{الضغـــط العســـكري الذي يمارس حاليا علـــى داعش في العراق وســـوريا، أدى إلى ارتفاع عدد 
العائدين من المقاتلين الأجانب، ولا سيما إلى أوروبا والمغرب العربي}.

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

اجتماع لوزان حول الأزمة السورية بلا أفق

في عين العاصفة

} عــمان – تنتظـــر مجلـــس النـــواب الأردني 
الجديد، الذي سيفتتح جلساته في السابع من 
نوفمبـــر المقبل في إطار دورته العادية الأولى، 

ملفات حارقة ستشكل اختبارا حقيقيا له.
وأول هذه الملفات اتفاق الغاز الإسرائيلي 
والتعديـــلات التي أجريت على مناهج التعليم، 
ويثيـــر الموضوعان جـــدلا كبيرا في الشـــارع 
الأردنـــي، الـــذي يتوقـــع أن يمتد إلـــى مجلس 
النواب في ظل انقسام الأحزاب والقوى الفائزة 

في الانتخابات التشريعية بخصوصهما.
وشـــارك، الجمعة، أكثر من ألف شخص في 
تظاهرة وســـط عمـــان احتجاجا علـــى الاتفاق 
الـــذي أبرم مؤخرا ويقضي بتزويد الأردن بغاز 

الإسرائيلي. طبيعي من حقل ”ليفاياثان“ 
وحمـــل المتظاهـــرون لافتات كتـــب عليها 
”يقتلـــون أبناءنا ونشـــتري منهم الغـــاز!“ و“لا 
لاتفاقيـــة العار“، إضافة إلـــى صور كتب عليها 

”مجازر العدو الإسرائيلي“.
وشـــهدت عمـــان فـــي الأســـابيع الثلاثـــة 
الماضية عدة تظاهرات مشابهة رفضا للاتفاق 

الذي أعلن عنه في نهاية سبتمبر الماضي.
ونظـــم ناشـــطون إضافة إلـــى التظاهرات، 
حملة عبر مواقـــع التواصل الاجتماعي لإطفاء 
الكهربـــاء بالمنازل ســـاعة واحدة مســـاء أيام 

الأحد.
ودافعـــت الحكومـــة الأردنية عـــن اتفاقية 
اســـتيراد الغاز من إســـرائيل، مؤكـــدة أنها ”لا 

تجعل الأردن مرتهنا لإسرائيل“، وأنها ستوفر 
على المملكة نحو 600 مليون دولار سنويا.

وتكبد الأردن خسائر فادحة بسبب انقطاع 
الغـــاز المصـــري نتيجة العمليـــات التخريبية 
التي تعرضت لها خطوط الغاز في شبه جزيرة 
ســـيناء خـــلال الســـنوات الأخيـــرة. وأوضح 
المتحـــدث باســـم الحكومة محمـــد المومني، 

أن انقطـــاع الغـــاز المصري أدى إلى خســـارة 
الخزينة العامة ما قيمته 6 مليارات دولار. 

وتأمل حكومة هاني الملقي في أن يصادق 
المجلـــس النيابي على الاتفاقيـــة، خاصة وأن 
الخيار لـــم يكن خيارا رفاهيا، بل تم الاضطرار 
إليه في ظل حاجة الســـوق للنفط وعدم وجود 

عروض أفضل متاحة اليوم.

ويســـتبعد المتابعـــون أن تتـــم المصادقة 
على هذا الاتفاق في ظل الحســـابات السياسية 
والشـــعبية التـــي تحكـــم الأحـــزاب والقـــوى 

الموجودة في البرلمان.
والملـــف الثانـــي الـــذي يتوقع أن يشـــهد 
تجاذبـــات واســـعة تحـــت قبـــة البرلمـــان هو 

التعديلات على المناهج التعليمية.
وهدفـــت التعديلات التي قامـــت بها وزارة 
التربيـــة والتعليـــم إلـــى تنقيـــة المناهـــج من 
الشـــوائب الموجـــودة بهـــا، في إطـــار مخطط 

لتطوير التعليم في المملكة.
هـــذه  الإســـلامية  التيـــارات  وترفـــض 
التعديلات بتعلة أنها تســـتهدف الإسلام، وهي 
الفزاعة التي دائما ما تروج لها عند أي محاولة 

للإصلاح والتغيير.
وشـــهدت الجمعـــة البعـــض مـــن المناطق 
على غـــرار معان جنوبـــي الأردن، وأحد معاقل 
الإســـلاميين، مســـيرات احتجاجيـــة تنديـــدا 
بالتعديـــلات. وفـــي وقت ســـابق طالـــب نائب 
المراقـــب العـــام لجماعـــة الإخـــوان زكي بني 
إرشـــيد بإقالة وزير التعليم محمـــد الذنيبات، 

معتبرا أنه لا يصلح لهكذا منصب.
ويتوقـــع أن يصوت تكتل الإصلاح الوطني 
الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين والبعض 
من الأحزاب التي تدور في فلكه ضد التعديلات، 
ولكن ذلك لا يعني عدم المصادقة عليه باعتبار 
أن الأغلبية لدى النواب من المنتمين للعشائر. مسيرات في عمان رافضة لاتفاق الغاز

ملفات حارقة تنتظر البرلمان الأردني الجديد

مجدي البسيوني:
العملية الإرهابية الأخيرة 

رسالة موجهة للتعاون 
العسكري المصري الروسي
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أخبار
«المشـــكلة في العراق هي الطائفية. ومن المهم إشـــراك كل مكونـــات العراق وأبناء الطوائف 

والأعراق في اتخاذ القرار ليشعروا أن الحكومة العراقية تمثلهم دون استثناء}.

عادل الجبير
 وزير الخارجية السعودي

«مـــا قمنـــا به من إجـــراءات وما تم إصـــداره من قرارات ومشـــروعات لوائح وقوانـــين، تتفق كلها 

وصحيح القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة لنا وبعد التنسيق مع الجهات المعنية}.

يعقوب الصانع
 وزير العدل الكويتي

} كركوك (العراق) – عكســـت الزيارة المفاجئة 
التي قـــام بها، الجمعة، رئيس الوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي إلـــى محافظة كركوك بشـــمال 
البـــلاد هواجـــس بغـــداد مـــن خســـارة ثاني 
أغنـــى محافظات البلاد بعـــد محافظة البصرة 
بالنفـــط لمصلحـــة الأكـــراد الذيـــن أتيحت لهم 
فرصة تاريخية لحســـم النـــزاع حولها وفرض 
ســـيطرتهم عليها كأمر واقع بعد أن غدت قوات 
البيشـــمركة التابعة لهم صاحبـــة اليد الطولى 
في المحافظـــة منذ فرار القـــوات الاتحادية من 
مناطقهـــا الجنوبية أمام زحـــف تنظيم داعش 

عليها صيف سنة ٢٠١٤.
وجاءت زيارة العبادي إلى كركوك بالتزامن 
مـــع قرب إطلاق معركة الموصـــل التي لن تكون 
فقـــط معركة إنهاء ســـيطرة تنظيم داعش على 
المناطق العراقية، لكنّها ســـتكون بالتوازي مع 
ذلك معركة إعادة توزيع النفوذ ورســـم خارطة 
الســـيطرة على البلد، حيث يبدي أكراد العراق 
طموحـــات وآمالا متزايدة في أن تفضي الحرب 
على داعش إلى منحهم مكاســـب جديدة توسّع 

حدود إقليمهم.
وتدخـــل كركوك بشـــكل واضـــح ضمن تلك 
الطموحات، خصوصـــا أن ما في باطن أرضها 
من نفط يلبي الطموحـــات الكردية إلى تحقيق 
الاســـتقلال الاقتصـــادي والمالـــي عـــن بغداد، 
ويساعد على تحقيق حلم ”كردستان المستقل“ 
الذي كثّف رئيس الإقليم مسعود البارزاني من 
الترويج له منذ بســـط تنظيم داعش ســـيطرته 
على ما يتجاوز ثلث مساحة العراق، وما رافق 
ذلـــك من انهيـــار للقـــوات العراقية فـــي مقابل 
تماســـك القوات الكردية وبروزهـــا كقوّة قادرة 
على ملء الفراغ في عدّة مناطق بشمال البلاد.

وتخضع غالبية محافظة كركوك لســـيطرة 
قوات البيشمركة، فيما يخضع قضاء الحويجة 

جنوب غرب المحافظة لسيطرة داعش.
ويقـــول عراقيـــون إنّ التجاذب بـــين بغداد 
وأربيـــل هو ما أخّر اســـتعادة الحويجة من يد 
تنظيم داعش إلى حدّ الآن رغم أهميتها في فتح 

الطريق لمعركة الموصل. وأثار ذلك التلكؤ تذمّر 
ســـكان القضاء الخاضعين لضغـــط متزايد من 

عناصر التنظيم المتشدّد.
وتظاهـــر الجمعـــة العشـــرات مـــن نازحي 
الحويجـــة أمـــام مبنـــى محافظة كركـــوك لدى 
وصول العبـــادي إلى هناك مطالبين بتســـريع 
إطـــلاق عمليات اســـتعادة القضاء. وســـلموا 
رئيـــس الوزراء رســـالة أشـــاروا فيهـــا إلى أنّ 
”الأمـــور أصبحت فـــي غايـــة التعقيـــد نتيجة 
ممارسات داعش من إعدام وانتهاكات وحصار 

تسبب في حصول مجاعة حقيقية“.
وأراد العبادي من زيارته لكركوك، الجمعة، 
إيصال رسالة بشأن دور القوات الحكومية في 
اســـتعادة مناطقها الخاضعة لداعـــش، معلنا 

أنّ القوات المســـلحة العراقية ستستعيد قريبا 
مناطـــق الحويجـــة والرياض والرشـــاد. وقال 
العبادي في تصريحـــات صحافية خلال تفقده 
القطعات العسكرية بكركوك ”إن وحدة مكونات 
الشعب العراقي تعد قوة لنا ونحن نشهد حاليا 

أفضل وأقرب الأوضاع لتوحدنا“. 
”رســـالة  العبـــادي  تلقـــى  الفـــور  وعلـــى 
من تنظيم داعش الذي قصف بقذائف  مضادة“ 
صاروخية ذات الموقع الذي زاره رئيس الوزراء 

بجنوب كركوك.
ووصل العبادي، الجمعـــة، يرافقه عدد من 
القـــادة العســـكريين إلى مناطـــق جنوب غربي 
كركوك والتي تتمركز فيها قوات من البيشمركة 
الكرديـــة والقريبـــة مـــن المناطـــق الخاضعـــة 

لسيطرة مســـلحي تنظيم داعش ”للاطلاع على 
الأوضـــاع الأمنية في المنطقـــة“. وقال العبادي 
خلال اجتماعه بقادة عســـكريين من بينهم قادة 
في قـــوات البيشـــمركة ”إن زيارتنا إلى كركوك 
تأتي لتحرير قضـــاء الحويجة وجميع مناطق 
المحافظة وإنقاذ أهلها“. واستدرك بأن ”القوات 
التـــي تأتي لتحريـــر الأرض ليس لهـــا مطامع 

فيها“، دون أن يوضح القوات التي يقصدها.
ويســـيطر تنظيم داعش منذ عام ٢٠١٤ على 
المنطقة الجنوبيـــة بمحافظة كركوك التي تضم 
قضـــاء الحويجـــة وناحيتي الـــزاب والرياض 
وهي مناطق تســـكنها غالبية من العرب السُنة، 
وتعد آخـــر معاقل التنظيم فـــي المحافظة التي 

تضم خليطا من العرب والأكراد والتركمان.

لا تفريط في كركوك.. رسالة بغداد لأربيل قبيل معركة الموصل
[ العبادي ينجو من قصف لداعش بجنوب غرب المحافظة [ تجاذب سياسي أخر إطلاق معركة الحويجة

للنفط  التمسك بكركوك ثاني أكبر ”خزان“ 
ــــــط فيها للأكراد  في العراق، وعدم التفري
ــــــين بها، أبرز رســــــالة أرادت بغداد  المطالب
ــــــل إطــــــلاق معركة  ــــــل قبي توجيههــــــا لأربي
الموصل التي لا يســــــتبعد أن تفرز خارطة 

جديدة للنفوذ والسيطرة داخل البلد.

الحويجة محطة رئيسية في السباق إلى كركوك والموصل

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قالت وكالة الأنباء الإماراتية إن ولي 
عهد بريطانيا الأمير تشارلز سيقوم 

بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة 
ابتداء من 6 نوفمبر المقبل ”بهدف 

تعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة 
والإمارات في عدد من المجالات 

الرئيسية وتعزيز العلاقات القائمة بين 
البلدين“.

◄ يقوم الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في الفترة القريبة القادمة 

بزيارة إلى السعودية، قال وزير 
الخارجية مولود جاويش أوغلو إنّ 

تاريخها سيتحدّد في وقت لاحق.

◄ تحتضن مملكة البحرين أواخر 
الشهر الجاري أول تمرين مشترك 

للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون 
الخليجي تحت مسمى ”أمن الخليج 

العربي 1“، وذلك ”بهدف تحسين 
القدرات وتطوير التنسيق بين الأجهزة 
الأمنية الخليجية في مواجهة الإرهاب 

والجريمة بمختلف أنواعها“.

◄ وضعت المديرية العامة للجوازات 
في السعودية قائمة من ست دول 

يحظر سفر السعوديين إليها، وهي 
كلّ من إيران والعراق واليمن وسوريا 

والأراضي الفلسطينية المحتلة 
وتايلاند.

◄ ضربت، الجمعة، 3 تفجيرات 
مناطق اليوسفية والنهروان والغزالية 

بالعاصمة العراقية بغداد، مخلفة قرابة 
العشرين ضحية بين قتلى وجرحى.

 ◄ أعلن في الكويت عن إقرار تخفيض 
في المنحة المالية المخصصة 

للمدرّسين الوافدين كتعويضات عن 
مصاريف السكن، وذلك في أحدث إجراء 
في عملية الضغط على الإنفاق الحكومي 

لمواجهة تداعيات التراجع الكبير في 
أسعار النفط بالأسواق العالمية.

معركة صعدة تقرب الصراع اليمني من منعطف الحسم
} صنعــاء – حقّقت القوات الموالية للشـــرعية 
اليمنيـــة مـــن جيش وطنـــي ومقاومة شـــعبية 
مدعومـــة بقـــوات التحالف العربـــي، الجمعة، 
تقدّمـــا جديدا بجبهة صعدة ذات التأثير البالغ 
على ســـير الأحـــداث فـــي اليمن علـــى اعتبار 
المحافظـــة المذكـــورة تمثّل معقـــل المتمرّدين 
الحوثييـــن، ومقـــرّ كبـــار قادتهم، ما ســـيجعل 
الســـيطرة عليها مـــن قبل الحكومة الشـــرعية 

خطوة عملاقة باتجاه إنهاء التمرّد.
كمـــا ســـتنتزع تلـــك الســـيطرة مـــن أيدي 
الحوثيين مناطق تتخذ منطلقا رئيسيا لتهديد 

المناطق الســـعودية الحدودية القريبة. وتقدّم 
الجيش والمقاومة، الجمعة، في عمق محافظة 
صعدة وسيطرا على مطار البقع الاستراتيجي 

شرق مركز المحافظة الحاملة لذات الاسم.
وقالت مصـــادر في المقاومة الشـــعبية إنّ 
الســـيطرة علـــى المطـــار المذكور جـــاءت بعد 
مواجهات عنيفة مع مسلحي الحوثي وصالح.

وأضافـــت أنه يجري نزع الألغام من الطرق 
الرئيســـية وكافة المواقع التي سيطرت عليها 
قـــوات الجيش والمقاومة الشـــعبية في صعدة 

خلال الأيام الماضية.

ومع اشـــتعال جبهة الحدود مع السعودية 
سُـــجل تراجع اســـتهداف أراضي المملكة من 
قبل ميليشـــيات الحوثي وصالح رغم تسجيل 

البعض من الخسائر بوتائر أقل من السابق.
وأعلـــن الجمعة عن مقتل جندي ســـعودي 
مـــن حرس الحدود في تبـــادل لإطلاق النار مع 
المتمرديـــن اليمنيين. وقالـــت وزارة الداخلية 
السعودية إن الاشتباك وقع مساء الخميس في 

منطقة جيزان.
ويحاول متمـــرّدو اليمـــن تخفيف الضغط 
الداخلي عليهم باســـتهداف أراضـــي المملكة، 

خصوصـــا عبر هجمـــات صاروخيـــة توصف 
بالعشـــوائية ويتم في الغالب التصدّي لها من 
قبـــل الدفاعات الأرضية، فيمـــا يصيب البعض 

الآخر منشآت مدنية.
ويراد من ذلـــك الاســـتهداف أيضا تحقيق 
هـــدف دعائـــي يتمثّل فـــي إيهام الـــرأي العام 
المحلي والدولي بأن الصراع الأساسي هو مع 

السعودية وليس مع السلطات الشرعية.
وكان الرئيس اليمني السابق علي عبدالله 
صالح، الحليف الظرفي للمتمردين الحوثيين، 
دعا مؤخرا إلى التعبئة على الحدود السعودية.

} طهــران - جدّدت الميليشـــيات الشـــيعية 
المشكّلة للحشد الشعبي في العراق على لسان 
أحـــد أكبر قادتهـــا التعبير عـــن ولائها التام 
لإيران، مكرّســـة بذلك المخاوف مـــن أن تكون 
تلك الميليشيات المشـــاركة بفعالية في الحرب 
على تنظيم داعش بمثابة جيش إيراني مقنّع 
بصدد فرض ســـيطرة ميدانيـــة إيرانية على 

المناطق العراقية.
ويبـــرّر ذلـــك الرفـــضَ المتزايدَ فـــي داخل 
العراق وحوله لمشاركة ميليشيات الحشد في 
معركة الموصل ذات الأهمية الكبيرة في ســـير 
الحرب ضدّ داعـــش والتي يتوقّع إطلاقها في 

مدى زمني قريب.
وقـــال رجـــل الديـــن الشـــيعي والقيادي 
بميليشيا الخراساني والحشد الشعبي حامد 
الجزائري في لقاء مـــع وكالة ميزان الإيرانية 
إنّ الحشـــد الشـــعبي ورئيـــس وزراء العراق 
حيدر العبادي والعـــراق بأكمله يتحرك تحت 
إمرة وقيادة الجنرال قاســـم ســـليماني (قائد 
فيلـــق القدس ضمـــن الحرس الثـــوري) ”لأنه 
رجـــل غيـــر عادي ويحـــارب الكفـــر دفاعا عن 

الشيعة بالمنطقة“.
وأضاف الجزائري بشأن علاقة ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي بإيران إنّ ”الحشد ترعرع 
وتربى في أحضان إيـــران وأغلب قياداته من 
العراقيين الذين شاركوا في الحرب العراقية- 
الإيرانيـــة إلى جانـــب الحرس الثـــوري ضد 

صدام حسين“.
واعتبر أنّه طالما هناك أتباع للولي الفقيه 
خامنئـــي في العراق وســـوريا يحـــق لإيران 
وللحرس الثـــوري التدخل العســـكري هناك، 
معتبرا ذلـــك ”دفاعا عن الأمـــة الواحدة وهي 
أمة ولاية الفقيه بالمنطقة“، قائلا ”نحن نعتبر  
أن دماء العراقيين التي ســـالت وسفكت خلال 
هـــذه الحرب لـــم تخرج عن دائـــرة الدفاع عن 

الجمهورية الإسلامية“.
وتابـــع ”لأننا نحن في الحشـــد الشـــعبي 
نعتقد بأننا ننتمـــي إلى أمة واحدة وهي أمة 
ولاية الفقيه ولا فرق بين القتال في سوريا أو 
العراق وإيران ولهذا تجد قواتنا، وهي قوات 

شيعية متعددة الجنسيات“.

الحشد الشعبي 

يؤكد ولاءه لإيران

} عامل يشـــارك في إعادة إســـدال الجزء الذي تم رفعه من كســـوة الكعبة، وهو الإجراء الذي دأبت هيئة شـــؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في 
السعودية على اتخاذه في كل موسم حجّ، حماية للجزء السفلي من الثوب مما يمكن أن يلحق به أثناء طواف الحجيج.

تراجع الوفاق بين البرلمان 

والحكومة الكويتية
} الكويت - تراجع بشـــكل لافت خلال الفترة 
الأخيرة مستوى الوفاق الذي ميز علاقة مجلس 
الأمّـــة الكويتـــي (البرلمـــان) الحالـــي المنتخب 
بالاستناد إلى قانون الصوت الواحد، وحكومة 
رئيس الـــوزراء الشـــيخ جابر المبـــارك الحمد 
الصباح، فـــي ظاهرة ربطها المتابعون للشـــأن 
الكويتي ببدء المسار نحو الانتخابات النيابية 
المقبلـــة المتوقع إجراؤها مبدئيـــا صائفة العام 
القـــادم، وما يتطلّبـــه ذلك من ضـــرورة ابتعاد 
النواب الطامحين إلى إعادة انتخابهم خطوات 
عن الحكومـــة والاصطفـــاف أكثر إلـــى جانب 
”المطالب الشـــعبية“، وعلى رأســـها فـــي الفترة 
الحالية الحدّ من إجراءات التقشّف وخصوصا 

التراجع عن الزيادة في أسعار البنزين.
وتجلّـــى ضغط عـــدد مـــن نـــواب البرلمان 
علـــى الحكومـــة الكويتية فـــي عـــودة ظاهرة 
الاســـتجوابات. وبلـــغ الأمر حـــدّ الحديث عن 
إمكانيـــة حـــلّ البرلمان قبل انتهـــاء مدّته، وهو 
الإجـــراء الذي ســـبق أن تمّ اللّجـــوء إليه كلّما 
وصلـــت العلاقـــات الحكوميـــة البرلمانية إلى 

طريق مسدود.
وتسلّم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق 
الغانم طلبي اســـتجواب؛ أحدهما موجه لوزير 
المالية والنفط أنـــس الصالح ويتمحور عموما 
حـــول ســـوء الإدارة والزيـــادة غير المدروســـة 
لأســـعار الوقـــود، والثاني لوزيـــر العدل وزير 
الأوقـــاف يعقـــوب الصانـــع ويتعلّـــق بقضايا 
من بينها إهدار المال العام وســـوء اســـتعمال 

السلطة الوزارية لتحقيق مصالح شخصية.

ُ



المعارضـــة  منتـــدى  قـــال   – نواكشــوط   {
الموريتانيـــة، مســـاء الخميس، إن ما أســـماه 
ولـــد  محمـــد  البـــلاد،  رئيـــس  بـ“منـــاورات“ 
عبدالعزيز، حول زيادة الفترات الرئاســـية إلى 
ثلاث بدلا عن إثنتين، أدخل البلاد في ”منعطف 
خطير“. وأضاف المنتدى المعارض، في بيان، 
أن ”المنـــاورات التي يقـــوم بها الرئيس محمد 
ولـــد عبدالعزيز حـــول الولايـــة الثالثة أدخلت 

البلاد في منعطف خطير“.
ووصف طرح مسألة الولاية الثالثة بأنه ”لا 

يليق بنظام مسؤول عن مصير أمة“.
وتابع ”عندما تُســـد أبـــواب التناوب على 
الســـلطة، وتُخترق القواعد التـــي تحكمه، فلن 
يكـــون هناك من ســـبيل للتغيير ســـوى الطرق 
التي تؤدي إلى عدم الاســـتقرار، والتي عصفت 
بـــدول أصـــر حكامها علـــى اختراق دســـاتير 

بلادهم“.
واتهـــم المنتـــدى الرئيس ولـــد عبدالعزيز 
بـ“اختطـــاف البلـــد، واختراق القانـــون، وعدم 

احترام المؤسسات“.
ويحكم الرئيس محمد ولـــد عبدالعزيز (60 
ســـنة) البـــلاد منذ الانقـــلاب العســـكري الذي 
قاده ضد الرئيس المنتخب ســـيدي محمد ولد 
الشيخ عبدالله، في 2008، ثم فاز في 2009 بفترة 
رئاســـية لمدة خمس ســـنوات بنسبة تزيد عن 
52 بالمئـــة، وفي يونيو 2014 فـــاز بفترة ثانية 
تنتهي فـــي 2019. وذكر منتـــدى المعارضة أن 
”هناك مخططا مشـــبوها يهدف إلـــى العمل من 

أجل اســـتمرار حكم الرئيس الحالي. مثل هذا 
المخطط يجعل مصير البلاد في خطر حقيقي“.

ودعا منتـــدى المعارضة أنصـــار الأحزاب 
المنضويـــة تحتـــه إلـــى الوقوف بقـــوة وحزم 
لإفشال ”المخطط الذي يسعى لاستمرار الحكم 
الحالي“. وقبل أيام، قال الناطق باسم الحكومة 
الموريتانيـــة، محمـــد الأمين ولد الشـــيخ، إن 
”تغييـــر المادة التـــي تنص علـــى الولايات في 

الدســـتور بات قضية مطروحة ويمكن التوافق 
عليها في الحوار كما يمكن رفضها“.

وقد أثـــارت تلـــك التصريحـــات ردود فعل 
غاضبة في أوساط المعارضة بشقيها المقاطع 
والمشـــارك في الحوار السياسي، الذي افتتحه 
الرئيس الموريتاني في 29 ســـبتمبر الماضي، 
مـــن  والبعـــض  الأغلبيـــة  أحـــزاب  بمشـــاركة 
أحـــزاب المعارضة. ويقاطـــع المنتدى الوطني 

للديمقراطيـــة والوحـــدة المعـــارض (يضم 14 
حزبـــا سياســـيا وهيئات نقابية وشـــخصيات 

مستقلة)، الحوار السياسي.
وفـــي وقت ســـابق، قـــال صالح ولـــد حننا 
رئيـــس حـــزب الاتحـــاد والتغييـــر، القيـــادي 
بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، إنهم 
”يعكفون على خطة تصعيدية تتضمن مســـيرة 
حاشدة سينظمها المنتدى في 25 أكتوبر 2016، 
بالإضافـــة إلـــى وقفـــات احتجاجيـــة وندوات 

وحملات تحسيسية“.
وتســـتمر بقصر المؤتمرات في نواكشوط 
للأســـبوع الثاني على التوالي جلسات الحوار 
السياســـي، الـــذي تقاطعـــه أحـــزاب منتـــدى 

المعارضة وحزب تكتل القوى الديمقراطية.
ويهدف الحـــوار إلى تدارس ســـبل تطوير 
تجربـــة البـــلاد الديمقراطيـــة، والحفـــاظ على 
تكريـــس الديمقراطية وصيانة وتعزيز الوحدة 
الوطنيـــة، وترســـيخ قيم الانفتاح والتشـــاور، 
حسب تصريحات سابقة للرئيس الموريتاني.

وقبـــل يومين أعلنت اللجنة المشـــرفة على 
الحـــوار، تمديد جلســـاته حتى يـــوم الثلاثاء 
القـــادم، بهـــدف اســـتكمال نقـــاش البعض من 
القضايا المدرجة على جدول أعمال الجلسات.

ويشـــارك في الحوار الحالي 600 شـــخص 
السياســـية  الأحـــزاب  مـــن  لعـــدد  كممثليـــن 
والمنظمـــات النقابيـــة والبعـــض مـــن هيئات 
المجتمع المدني، فيما تقاطع أحزاب المعارضة 

الرئيسية هذه الجلسات.

صابر بليدي

} الجزائــر- تواصـــل فلول تنظيـــم داعش في 
الجزائر فقـــد عناصرها وخلاياها وإمكانياتها 
اللوجســـتية، أمام الضربات المتتالية للجيش 
الجزائري، الذي يعكف منذ أشـــهر على تدمير 
لعناصـــر  اللوجســـتية  الإمكانيـــات  وإتـــلاف 
التنظيمـــات الجهادية الناشـــطة فـــي مختلف 
ربوع البلاد، من أجل تجفيـــف منابع التموين 
والإسناد، باعتبارها الشريان الذي يفصل بين 
حياتهـــا وموتها، وحصر نشـــاطها في مواقع 

معزولة.

وأقدمت وحـــدات للجيـــش الجزائري على 
اكتشـــاف وتدمير عـــدد من المخابـــئ والمواد 
المتفجـــرة والتموينيـــة في عمليـــات منفصلة 
بعدد من محافظـــات الجمهورية، يقع معظمها 
في الحدود الشـــرقية والجنوبية، التي صارت 
مصدر قلق حقيقي للأمن والجيش الجزائريين، 
بســـبب وقوعها على خطوط تمـــاس مع ليبيا 
ودول الســـاحل، الواقعة تحت النشاط الكثيف 

للتنظيمات الجهادية والمتطرفة.
وجاء ذلك في أعقاب العملية الاستعراضية 
لمفرزة عســـكرية، قضت نهاية الأســـبوع على 
عنصرين خطيريـــن ينتميان إلـــى تنظيم جند 

الخلافـــة الموالـــي لتنظيم الدولة الإســـلامية، 
في منطقة سكيكدة (300 كلم شرقي العاصمة)، 
ويتعلـــق الأمـــر بـــكل مـــن الأميـــر أبودجانـــة 
التحاقـــا  اللذيـــن  عبدالرحمـــن  ومســـاعده 
بالجماعات المسلحة في منتصف التسعينات، 
وأعلنا ولاءهما لداعش منذ عام 2015، مع إعلان 
بعض المنشقين عن القاعدة على تأسيس ولاية 

جند الخلافة في الجزائر.
وتولـــي قيـــادةُ الجيـــش الجزائـــري فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة تأميـــنَ الحدود الشـــرقية 
والجنوبيـــة أهميـــة قصـــوى، وســـخرت لذلك 
إمكانيـــات بشـــرية وعســـكرية ضخمـــة، لصد 

اختراقات محتملة للفصائل الجهادية الناشطة 
في ليبيا ودول الساحل.

وذكر بيان لوزارة الدفـــاع الجزائرية صدر 
أمـــس الجمعـــة أن وحداتها اكتشـــفت ودمرت 
خمســـة مخابـــئ كان إرهابيون يســـتعملونها 
فـــي عـــدد مـــن محافظـــات الجمهوريـــة، كما 
أتلفت كميات من الأســـلحة والذخيرة والمواد 
التموينية في كل من سكيكدة وسيدي بلعباس 
وتمنراســـت ووادي ســـوف. وحســـب مصادر 
أمنية فإن العملية العسكرية ما زالت مستمرة، 
في إقليـــم غابات وجبال مناطق شـــرق البلاد، 

لملاحقة عناصر أخرى ما زالت تتحرك هناك.

منى المحروقي 

} تونــس - تصر الولايات المتحدة الأميركية 
علـــى دعم المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق 
رغم فشـــله الذريـــع فـــي إدارة ملفـــات البلاد 
العالقة وفي مقدمتها بســـط الأمن ووضع حد 
لتدهور الوضع الاقتصادي الذي انعكس سلبا 
على المواطن الذي أثقل غلاء الأسعار وارتفاع 

سعر الدولار كاهله.
وتمضـــي الولايات المتحـــدة قدما في دعم 
المجلس الرئاســـي غير عابئة بمطالب بعض 
الليبييـــن الداعيـــن إلى تغييـــره خاصة عقب 
فشـــله في إدارة الأزمـــات المتفاقمة في البلاد. 
ودخـــل المجلس الرئاســـي العاصمـــة الليبية 
طرابلس أواخر مارس الماضي ومنح في ماي 
حكومته تفويضا ببـــدء العمل بعد أن تعطلت 
جلســـات منح الثقة لها داخـــل البرلمان الذي 
رفضهـــا نهايـــة أغســـطس الماضـــي لكنهـــا 
واصلت العمل في تحد واضح لقرار الســـلطة 

التشريعية.
وقالـــت وســـائل إعـــلام محليـــة إن رئيس 
الحرس الرئاســـي التابع للمجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية العميد نجمي 
الناكوع ومعاونه العقيد محمد لاكري اجتمعا 
الخميس فـــي أحد مقرات الســـفارة الأميركية 
بالعاصمة التونسية مع قائد القوات الأميركية 
الجنـــرال تومـــاس  فـــي أفريقيـــا ”أفريكـــوم“ 

والدهاوزر.
وناقش الطرفـــان في الاجتماع التنســـيق 
الأمنـــي بينهمـــا بالإضافـــة إلى تقديـــم الدعم 
لقوة الحرس الرئاســـي من قبل الأفريكوم التي 
تقـــدم دعما أيضا لقـــوات البنيان المرصوص 
الموالية للمجلس الرئاسي والتي تقاتل تنظيم 

داعش في سرت.

ويحمـــل هـــذا الاجتمـــاع تحديـــا واضحا 
لقـــوات الجيـــش الوطنـــي ومجلـــس النواب 
الذين يرفضون تشكيل الحرس الرئاسي الذي 
يعتبرونـــه خطوة نحو شـــرعنة الميليشـــيات 
الموجـــودة فـــي العاصمة طرابلـــس وخاصة 
منهـــا تلك التابعـــة للجماعة الليبيـــة المقاتلة 

والإخوان المسلمين.
للســـلطات  الممثلـــة  الأطـــراف  وتحـــاول 
المنعقدة شرق البلاد إقناع الولايات المتحدة 
بالعـــدول عـــن موقفهـــا الداعم بشـــكل مطلق 
للاتفاق السياســـي حيث زار علـــي القطراني 
عضـــو المجلـــس الرئاســـي وممثـــل لمجلس 
النواب والجيش ســـفير الولايات المتحدة في 

ليبيا بيتر وليم.
وطالب القطرانـــي الولايات المتحدة بدعم 
القوات المســـلحة بقيادة المشير خليفة حفتر 
فـــي حربها علـــى الإرهاب مشـــيرا إلى موقف 
أميركا الداعم لطـــرف دون آخر في ليبيا وهو 
الأمـــر الذي يعيق التوصل إلـــى اتفاق ووفاق. 
وأكد القطراني تمســـكهم بالمســـودة الرابعة 
والعودة إلى رئيس ونائبين، وشرعية مجلس 

النواب كجسم تشريعي وحيد للبلاد.
لكن مراقبين يرون أن محاولات الشـــرق لن 
تؤتي أكلها إذ يعتبرون أن الولايات المتحدة لن 
تغير موقفها في ليبيا ولن تســـتجيب لمطالب 
الســـلطات شـــرق البلاد لعدة اعتبارات. وقال 
الباحث السياســـي الليبي العربي الورفلي إن 
أميركا ســـوف تبقي على موقفها لأنها تخشى 
ســـيطرة الجيش وإفراز حكومة وطنية تعامل 

الغرب بكل ندية.
أن  وأضاف الورفلي في تصريح لـ“العرب“ 
الولايـــات المتحدة تبحـــث دائما عن حكومات 
تكون تحت ســـيطرتها وهو الأمر المتوفر في 
حكومة الســـراج التي تدعمها لأنها تحقق لهم 
مصالحهم بكل ســـهولة وبأقل الخســـائر كما 
أنهـــا منحت لهم تفويضا بالتدخل العســـكري 
من خلال شن ضربات جوية على معاقل داعش 

في سرت.
ويدعم اللقاء الأخير للمبعوث الأميركي إلى 
ليبيا جونثون واينر بمســـاعد وزير الخارجية 
المصـــري طـــارق القوني تحليـــلات الورفلي. 

واجتمـــع الأربعاء القوني بواينر في العاصمة 
المصرية القاهرة لكن الاجتماع انتهى بالاتفاق 
على ضـــرورة اســـتمرار التشـــاور بين مصر 
والولايـــات المتحدة في ما يتعلق بهدف بلورة 
إســـتراتيجية تسهم في دعم الحوار السياسي 
بمـــا يعنـــي عـــدم وجـــود موقف موحـــد بين 
أميركا ومصر التـــي تدعم بقوة قوات الجيش 
الوطني بقيادة المشـــير خليفة حفتر ومجلس 

النواب.
وفي أغسطس الماضي أعلن البنتاغون عن 
بـــدء ضربات جوية على معاقـــل تنظيم داعش 
في ســـرت وذلك عقب مطلـــب تقدم به المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق. وبعد حوالي ثلاثة 
أشـــهر علـــى بدء هـــذه الغارات مـــازال تنظيم 
داعش يتمترس في بعض أحياء المدينة التي 

لا تتجاوز مساحتها 7 كلم.
وكان  الناطق باســـم المجلس العســـكري 
لمدينـــة مصراتـــة (المدينة التـــي ينحدر منها 

أغلب مقاتلـــي البنيان المرصـــوص) إبراهيم 
بيـــت المـــال، قـــد انتقـــد فاعليـــة الضربـــات 
الأميركية في ســـرت. وقـــال حينها إن ضربات 
المقاتـــلات الأمريكيـــة لـــم تكـــن بالمســـتوى 
المطلوب والمتوقع، وأن ضربات ســـلاح الجو 
الليبي كانت أكثر فاعلية بالنســـبة إلى القوات 

على الأرض.
وبين بيت المال فـــي تصريحات صحافية 
أن التقنيـــة الأميركية قـــادرة على إنهاء وجود 
تنظيـــم الدولـــة في غضـــون ســـاعات وليس 
شهرين، وأن هذا التأخير في حسم المعركة قد 

يكون وراءه أمر سياسي يدبر لليبيا.
وأرجع الباحث السياسي العربي الورفلي 
تأخـــر حســـم المعركة في ســـرت رغـــم دخول 
الضربات الجويـــة الأميركية شـــهرها الثالث 
إلى عدم رغبة أميركا في حســـم المعركة هناك 
حتى يستمر تدخلها بشكل كامل تماما مثل ما 
فعلته في العراق. وعلى عكس أميركا يبدو أن 

الدول الأوروبية بدأت بتعديل بوصلتها تجاه 
الســــلطات في شــــرق البلاد، الأمر الذي يراه 
مراقبون نتيجة متوقعة عقب ســــيطرة قوات 
الجيش الليبي علــــى الموانئ النفطية. ونظم 
الاتحــــاد الأوروبي الخميس جلســــة حوارية 
بشــــأن ليبيا تحت عنوان ”السياسة والجيش 
الليبــــي علــــى أرض الواقــــع “ فــــي العاصمة 
البلجيكية بروكســــل حيث وجهت الدعوة إلى 
أعضاء من مجلس النواب إضافة إلى البعض 

من الضباط في الجيش الليبي.
وقــــال عضو لجنة الدفــــاع والأمن القومي 
الجروشي إن الموقف الأوروبي قد بدأ يتغيّر 
وأن الحوار السياســــي لمــــدة عامين لم يجد 
نفعاً، مضيفــــاً أن بوصلة الاتحــــاد الأوروبي 
بدأت تتجه نحو المؤشــــر السليم والصحيح 
وأنهــــم أصبحوا ينظرون إلــــى الواقع الليبي 
بمنظــــور مختلف وواقعية بعيــــداً عن الكذب 

والتشويه والتشويش.
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◄ اتفق المجتمعون في ملتقى 
أجخرة للحوار السياسي الليبي 

على تشكيل لجنة رباعية لمعالجة 
الانسداد السياسي، تتكون من 16 

عضوا يجري اختيارهم من مجلس 
النواب ومجلس الدولة والمؤتمر 

الوطني العام والمجلس الاستشاري 
للدولة.

◄ دعت نقابة السلك الدبلوماسي 
التونسي كافة الدبلوماسيين إلى 

الحضور والمشاركة في وقفة 
احتجاجية لمدة نصف ساعة، 

الأربعاء المقبل احتجاجا على ما 
أسمته تعمد الطرف الإداري تعطيل 

المسارات المهنية للدبلوماسيين.

◄ أعلن المكتب السياسي لحزب 
التجمع اليميني المغربي، عدم 

المشاركة في الحكومة المقبلة، إلا إذا 
توفرت الشروط اللازمة، دون تقديم 

أي تفاصيل إضافية.

◄ قرر الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي الجمعة تمتيع 784 محكوما 

عليهم بالعفو الخاص الذي يؤدي إلى 
سراح 418 سجينا، بمناسبة إحياء 

الذكرى الـ53 لعيد الجلاء.

◄ أجرى رئيس هيئة الأركان العامة 
للقوات المسلحة السعودية، الفريق 

أول الركن عبدالرحمن صالح البنيان، 
الخميس، مباحثات في نواكشوط 

مع قائد أركان الجيوش الموريتانية، 
الفريق محمد ولد الشيخ محمد 

أحمد.

◄  قتل 12 عنصرا من قوات عملية 
البنيان المرصوص الموالية للمجلس 
الرئاسي الليبي في تجدد الاشتباكات 

مع تنظيم داعش الجمعة، في مدينة 
سرت، بحسب مصدر طبي.

باختصار

الولايات المتحدة لا تفكر في تغيير موقفها من الصراع في ليبيا
 [ واشنطن تواصل دعمها للمجلس الرئاسي [ الاتحاد الأوروبي يعدل بوصلته نحو الشرق الليبي
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ــــــى عكس الدول الأوروبية لم تغير ســــــيطرة قوات الجيش الليبي بقيادة المشــــــير خليفة  عل
حفتر على الموانئ النفطية موقف أميركا من الصراع الدائر في ليبيا حيث مازالت تتمسك 
بكل ما أوتيت من قوة بالاتفاق السياســــــي الموقع في مدينة الصخيرات وما انبثق عنه من 

أجسام سياسية.

{ارتفـــاع وتيـــرة الاغتيـــالات فـــي طرابلس يذكرني بمـــا حصل في بنغـــازي قبل أن تبـــدأ عملية أخبار
الكرامة، والجيش لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يحدث هناك}.

عبدالحكيم معتوق
المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة

{الجزائـــر تدعـــم الحل السياســـي في ليبيا، ونحن نثـــق في قدرة الليبيين على حل مشـــكلاتهم 
بالحوار ودون تدخل من أي طرف}.

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون المغاربية في الجزائر

يستمد قوته من الدعم الأميركي

متشبث بالكرسي 

مساعي الرئيس الموريتاني لولاية ثالثة تهدد استقرار البلاد

الجيش الجزائري يلاحق فلول داعش شرق البلاد

أميركا ستبقي على موقفها الداعم 
للمجلــــس الرئاســــي لأنهــــا تخشــــى 
ســــيطرة الجيــــش وإفــــراز حكومــــة 

وطنية تعاملها بندية

◄



} أنقــرة - قالـــت الشـــرطة التركية الجمعة 
إنها داهمت محكمـــة النقض ومعها مذكرات 
اعتقـــال بحق ١٨٩ قاضيـــا ومدعيا واقتحمت 
محاكم أخرى في أحـــدث جهود الحملة التي 

بدأت بعد محاولة الانقلاب.
الرســـمية  الأناضـــول  وكالـــة  وذكـــرت 
للأنبـــاء أن كبير المدعين في أنقرة أمر بحملة 
الاعتقالات الأخيـــرة لأفراد يعملون في وزارة 
العـــدل ومحاكم أخرى بينهـــم قضاة يعملون 
فـــي محكمـــة النقـــض وهـــي أكبـــر محكمة 
استئناف في البلاد، وفي مجلس الدولة وهو 

أعلى هيئة إدارية في تركيا.
وســـجن أكثر من ٣٢ ألف شـــخص بينما 
عُـــزل مئة ألف شـــخص، بينهم شـــخصيات 

عســـكرية بارزة، من مناصبهـــم في الخدمات 
والحكوميـــة بســـبب مزاعـــم عـــن  الأمنيـــة 
ارتباطهم بشـــبكة دينية تقول الحكومة إنها 

دبرت محاولة الانقلاب في ١٥ يوليو.
وأثار نطاق حملـــة التطهير انتقادات من 
ساسة المعارضة وحلفاء غربيين بأن الرئيس 
رجب طيـــب أردوغان ربما يســـتغل ما حدث 

لتشديد قبضته على السلطة.
ويبـــدو أن الرئيـــس التركـــي يعمل على 
أكثـــر من جبهة لإســـكات كل نفـــس قد يمثل 
تهديدا لطموحاته السياسية والمتمثلة حاليا 
فـــي الحكم عبر نظام رئاســـي قوي يضمن له 
صلاحيات واسعة. وتخطط السلطات التركية 
لتنظيم استفتاء من شأن موافقة الشعب عليه 

أن تحوّل البلاد إلى نظام رئاسي، وقال وزير 
العدل التركي بكر بوزداج الجمعة إنه يحتمل 
إجراء اســـتفتاء على نظام الرئاسة التنفيذية 

قبل قدوم الربيع.
ويعـــد تبنـــي نظام رئاســـي -وهـــو أمر 
يطالـــب به أردوغان منذ فترة- قضية خلافية 
في تركيـــا إذ يقول المؤيـــدون إن هذا النظام 
ســـيمنح الدولة التـــي يبلغ عدد ســـكانها ٧٨ 
مليونـــا قيـــادة قوية هـــي في أشـــد الحاجة 
إليهـــا لكـــن المعارضين يخشـــون التوجهات 

السلطوية.
وقـــال بـــوزداج للتلفزيـــون ”إذا وضـــع 
البرلمـــان القضية على جـــدول أعماله واتخذ 
قرارا ســـريعا ســـيجري الاســـتفتاء بسرعة، 

ربما حتى قبل الربيع“. ويرفض أكبر حزبين 
معارضـــين -وهما حزب الشـــعب الجمهوري 
الديمقراطـــي  الشـــعوب  وحـــزب  العلمانـــي 
الموالـــي للأكراد- إنهاء النظـــام البرلماني في 
تركيا وأشـــارت بعـــض اســـتطلاعات الرأي 
فـــي ترغـــب  لا  الأتـــراك  غالبيـــة  أن  إلـــى 

 التغيير.
وهذا الأســـبوع ألمح حزب الحركة القومي 
اليميني إلى أنه سيساند النظام الرئاسي، ما 
يعني أن الخطـــة قد تحظى بالتأييد المطلوب 

في البرلمان لطرحها في استفتاء.
وقـــال بـــوزداج ”خلصت مـــن تصريحات 
(دولت) بهجلي زعيم الحزب إلى أنه ســـيؤيد 

اقتراح النظام الرئاسي في البرلمان“.

5  

أخبار

القضاة آخر ضحايا أردوغان قبل بدء إجراءات التحول إلى نظام رئاسي

«التعاون التركي الروسي في مجال أنظمة الدفاع الجوي مسألة حساسة للغاية، ويمكن لروسيا 

أن تدرس تزويد تركيا بأنظمة صواريخ دفاعية حال تقدّم الجانب التركي بطلبها».

ديمتري بيسكوف
المتحدث الإعلامي باسم الرئاسة الروسية

{الأنانيـــة الوطنيـــة تســـود في الاتحـــاد الأوروبـــي ولكـــن أوروبا ولـــدت لهدم الجـــدران وليس 

لتشييدها، ويجب علينا أن نغير نهجها بشأن الهجرة}.

ماتيو رينزي
رئيس الوزراء الإيطالي

} واشــنطن - دعا قســـم من كبـــار المانحين 
مـــن الحـــزب الجمهـــوري إلـــى التخلـــي عن 
المرشح الرئاســـي دونالد ترامب بعد سلسلة 
الاتهامات الموجهة إليه بتحرشـــات جنسية، 

حسب ما أوردت صحيفة ”نيويورك تايمز“.
ونقلـــت الصحيفة عن مانحـــين من الذين 
قدمـــوا ملايين الـــدولارات إلـــى الجمهوريين 
أن الفضيحـــة المحيطة بقطـــب الأعمال تهدد 
بإلحـــاق أضرار دائمة بالحـــزب إذا لم يتخل 
عنـــه، مما يســـلط الضـــوء على مـــدى عمق 

الانقسامات في أوساط الجمهوريين.
وتعرضت حملـــة ترامب لضربة قوية إثر 
نشـــر فيديو يعود إلى عـــام ٢٠٠٥ تباهى فيه 
ترامب بسلوك يمكن تصنيفه اعتداءً جنسيّا، 

مستخدما ألفاظا بذيئة.
وعلق رجـــل الأعمال من ميـــزوري ديفيد 
همفريز بالقول لصحيفـــة ”نيويورك تايمز“، 
”فـــي مرحلة مّا عليك أن تنظـــر في المرآة وتقر 
بأنه ليس من الممكن تبرير دعمك لترامب أمام 

أبنائك“.
وتقـــول الصحيفة إن همفريز كان ســـاهم 
بأكثر مـــن ٢٫٥ مليـــون دولار في الســـنوات 

الأربع الأخيرة.
كمـــا قال المســـتثمر من نيويـــورك بروس 
كوفنر في رســـالة إلكترونية إلـــى الصحيفة 
”إنه غوغائي خطير، ليس قـــادرا إطلاقا على 

تحمل مسؤوليات رئيس الولايات المتحدة“.
وأضـــاف فـــي رســـالته ”حتـــى الأوفياء 
يصلـــون إلى نقطة معينـــة لا يعود من الممكن 
بعدهـــا التغاضـــي عـــن الأخطـــاء الأخلاقية 
الواضحة لمرشـــح ما“، وقـــال ”هذا الخط تم 

تجاوزه بوضوح“.
وتشـــمل الانتقـــادات أيضـــا المســـؤولين 
الجمهوريين الذين يواصلون دعم ترامب على 
غـــرار رئيس الحزب رينـــس برايبوس. وقال 

المســـتثمر من كاليفورنيا وليـــام أوبرندورف 
”يجـــب أن يطرد رينس ويســـتبدل بشـــخص 
يتمتع بالكفـــاءات وصفات القائد لإعادة بناء 

الحزب“.
لكن كبار مانحي الحزب لا يتمتعون بنفوذ 
كبير على ترامب الذي يستفيد خصوصا من 
ثروته الشـــخصية ويعتمد على منح صغيرة 

من قاعدته الانتخابية من اليمين المتطرف.
وازدادت حدة الانقســـامات الاثنين بعدما 
أعلن رئيـــس الغالبية الجمهورية في مجلس 
النـــواب الأميركي بول راين أمـــام المئات من 
النواب الجمهوريين أنه ســـيتوقف عن القيام 
بحملات انتخابية لصالح ترامب خوفا ليس 
فقط من خســـارة الســـباق الرئاسي بل أيضا 
من فقدان النفوذ في الكونغرس الذي سيعاد 
تجديد أعضائه جزئيا في الثامن من نوفمبر 

الذي يصادف يوم الاقتراع الرئاسي.
وبهـــذا القـــرار الملفت، يكون ريان أشـــار 
بشـــكل ضمني إلى أن ترشـــيح رجل الأعمال 
الثـــري يمكـــن أن يضر بحظـــوظ البعض من 
المرشحين لمجلس الشيوخ أو لمجلس النواب، 
وخصوصـــا بعـــد نشـــر تســـجيل الفيديـــو 

الأسبوع الماضي.
وبول راين مكلف بصفته رئيسا للغالبية 
الجمهوريـــة في مجلـــس النـــواب، بالحفاظ 
علـــى الانضباط فـــي صفوف حزبـــه في ظل 
الانقسامات الشديدة التي يشهدها، وإيصال 
مشـــاريع القوانـــين الجمهورية إلـــى مكتب 

الرئيس.
غيـــر أنه يجد نفســـه فـــي هـــذه الحملة 
الانتخابيـــة في مـــأزق كبير ما بين ترشـــيح 
الخلافيـــة،  الشـــخصية  ترامـــب،  دونالـــد 
والاحتفاظ بســـيطرة حزبه على الكونغرس، 

وطموحاته الرئاسية المحتملة لعام ٢٠٢٠.
ويقـــول بـــول رايـــن إنـــه لا يريـــد إعطاء 
المرشـــحة الديمقراطيـــة هيـــلاري كلينتـــون 
”شـــيكا على بياض مع كونغرس يسيطر عليه 

الديمقراطيون“.
ويـــرى الخبراء فـــي هذا الموقـــف ضربة 
ســـددها رايـــن لحظـــوظ ترامـــب المتراجعة 
أساسا في هزم كلينتون، غير أنها لم تضعف 
عزيمة المرشـــح الجمهوري الذي رد بشراسة 

معلنـــا أنه بات بوســـعه خـــوض حملته كما 
يشاء بعدما ”سقطت عني القيود“.

إلا أن ترامب (٧٠ عاما) لا يزال ماضيا في 
خطه وقـــال الخميس إن متهميـــه ”يكذبون“ 
وأن كلينتـــون تتآمـــر مـــع وســـائل الإعـــلام 

لتقويض حملته.
وعلق المســـؤول المالي السابق في الحزب 
الجمهوري آل هوفمـــان لصحيفة ”نيويورك 

تايمز“، قائلا ”نحن سائرون نحو الدمار“.
لكـــن كلينتون باتـــت الآن الأوفر حظا في 
الســـباق مع أن التـــوازن فـــي الكونغرس لا 
يزال أقل وضوحا؛ فالجمهوريون يسيطرون 
علـــى مجلســـي الكونغـــرس طيلـــة الولايـــة 
الرئاسية الثانية لأوباما وأحبطوا العديد من

 مشاريعه.

من جهتها، هـــددت ميلانيا زوجة ترامب 
أمام القضاء بتهمة  بملاحقة مجلة ”بيبـــول“ 
”نشـــر أخبـــار ملفقـــة“ وذلـــك بشـــأن مقـــال 
للصحافية ناتاشا ستويكوف تحدثت فيه عن 
لقاء بينهما في نيويورك أمام برج ترامب، في 
معرض كتابتها أن ترامب قبلها بالقوة خلال 
مقابلـــة حول ذكرى زواجه مـــن ميلانيا التي 

كانت حاملا في عام ٢٠٠٥.
وقـــال ترامب خلال تجمع في وســـت بالم 
بيتـــش الخميس ”هـــذه الادعاءات المشـــينة 
بأنـــي أســـأت التصـــرف مـــع نســـاء خاطئة 

تماما“.
ومنذ أكثر من أسبوعين تواصل كلينتون 
تقدمها، وأظهر اســـتطلاع لقناة ”ان بي سي“ 
و“وول ســـتريت جورنـــال“ أجري بعد نشـــر 

الفيديـــو تقدمها على ترامـــب بـ١١ نقطة. لكن 
المرشحة الديمقراطية تريد أن تضبط الأمور، 
وطبق معســـكرها خططهـــا بطريقة منهجية 
لتسجيل الناخبين على القوائم وزيادة نسبة 
المشـــاركة إلى أعلـــى درجة حتـــى الثامن من 

نوفمبر.
نســـبة  مـــن  الديمقراطيـــون  ويتخـــوّف 
الشـــعبية التي يحظى بها المرشـــح المستقل 

غاري جونسون.
وفي هذه الأجواء كثف الرئيس الأميركي 
جهوده لدعم هيلاري كلينتون، ومن مصلحة 
أوباما أن تخلفه هيـــلاري كلينتون في يناير 
٢٠١٧ بعـــد أن وعـــدت بأنهـــا ســـتدافع عـــن 
إنجازاته وســـتعمق إصلاحاته خصوصا في 

مجالات الصحة والهجرة والبيئة.

 [ ضربات متتالية لحملة قطب العقارات في سباق الرئاسة [ انقسام جمهوري ومحاولات للحفاظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ

تتضــــــاءل يومــــــا بعد آخر حظوظ قطب العقارات المرشــــــح الجمهــــــوري دونالد ترامب في 
الوصول إلى البيت الأبيض خصوصا مع تزايد الانشــــــقاقات داخل حزبه وآخرها فقدانه 
لثقة كبار المانحين، ما يدفع بالقادة الجمهوريين إلى تكثيف جهودهم لإعادة توحيد الحزب 

بهدف الحفاظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ.

دونالد ترامب يفقد ثقة كبار المانحين في الحزب الجمهوري

تعمق العزلة

الجمهوريون ســـيتوقفون عن دعم 

ترامب خوفا ليس فقط من خسارة 

الســـباق الرئاســـي بـــل أيضـــا مـــن 

فقدان النفوذ في الكونغرس

◄

السبت 2016/10/15 - السنة 39 العدد 10425

} لنــدن - حـــذر رئيس المجلـــس الأوروبي 
دونالد توسك الخميس من أن البديل الوحيد 
الممكـــن لـ“خروج قـــاس“ للمملكـــة المتحدة 
من الاتحـــاد الأوروبي هو ”عدم الخروج“ من 

الاتحاد.
وقـــال في منتدى ببروكســـل إن ”الحقيقة 
المزعجـــة هـــي أن خروج بريطانيا ســـيكون 
خســـارة لنا جميعا. ولن تكون هناك حلويات 

على الطاولة بل فقط الملح والخل“.
وأضاف ”من غير المجدي التكهن بخروج 

ناعم“.
الوحيـــد الحقيقي  وتابع ”الحـــل البديل 
للخروج القاسي هو عدم الخروج حتى إن لم 

يعد أحد اليوم يؤمن بمثل هذه الإمكانية“.
ووعـــد بالعمـــل علـــى ”حمايـــة مصالح 
الاتحاد الأوروبي ومصالح كل دولة من دوله 

الأعضاء الـ 27“.
وكانـــت رئيســـة الحكومـــة البريطانيـــة 
تيريـــزا مـــاي قالت فـــي الآونة الأخيـــرة إن 
البداية الرسمية لطلاق بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي ستتم بحلول نهاية مارس 2017.
كما ألمحت إلى أنها ستمضي في ”خروج 
قـــاس“ مع العمل على الســـيطرة التامة على 
ملـــف الهجـــرة لكـــن أيضـــا مع العمـــل على 
الإبقاء على الوصول إلى الســـوق الأوروبية 

الأوروبـــي يذكر  الاتحـــاد  المشـــتركة. لكـــن 
بانتظام بـــأن أي دولة غير عضو في الاتحاد 
وترغب في الوصول إلى الســـوق المشتركة، 
ســـتكون مجبـــرة علـــى القبـــول بالحريـــات 
الأربـــع وهي حريات التنقل للأفراد والســـلع 
والخدمات والرســـاميل. وهذا موضع خلاف 

مع بريطانيـــا وخصوصا حرية تنقل الأفراد. 
وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنه ”لن تكون 

هناك أي تسوية في هذا الصدد“.
وأثار عـــدد من زعماء الاتحـــاد الأوروبي 
فكـــرة عـــدم اســـتكمال بريطانيا لإجـــراءات 
الاســـتفتاء فور النتيجة الصادمة للتصويت. 

لكن رئيســـة الـــوزراء البريطانية تيريزا ماي 
أكدت أنها ستحترم الإرادة الشعبية.

وقالـــت متحدثة باســـم رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة تيريزا ماي الجمعة إن بريطانيا 
ملتزمة بالخروج من الاتحاد الأوروبي لتنفي 
بذلـــك قول رئيس المجلـــس الأوروبي دونالد 
توســـك إن لنـــدن قد تغيـــر رأيها فـــي نهاية 

المطاف.
وقالـــت المتحدثة ”كانت رئيســـة الوزراء 
واضحة للغايـــة… اتخذ الشـــعب البريطاني 
قـــراره وســـنمضي قدمـــا فـــي هـــذا الشـــأن 
بإخـــراج المملكـــة المتحـــدة مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي وتحقيق أكبر اســـتفادة من الفرص 

المقبلة“.
وأشـــارت إلى أن توســـك قـــال إنه يجب 
إجراء محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي بحسن نية.
وأضافـــت ”هـــذه هي الـــروح التي ترغب 
رئيســـة الـــوزراء في تشـــجيعها ودعمها مع 
الشركاء الأوروبيين الآخرين وهي أن نتعامل 

مع هذا الأمر بطريقة بناءة“.
وقالـــت إن ماي تعتـــزم عقـــد اجتماعات 
ثنائية مكثفة مـــع كل الدول الأخرى الأعضاء 
في الاتحاد في لندن لســـماع آرائها والتأكيد 

على أهمية العلاقات الثنائية القوية. دعوات لا تنتهي

المجلس الأوروبي: خروج قاس لبريطانيا من الاتحاد أو لا خروج

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ تشهد مونتينيغرو انتخابات 
تشريعية حاسمة ستشكل مسألة 

الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي 
محورها وتعد هذه الانتخابات فصلا 

جديدا في صراع النفوذ بين الغرب 
وروسيا في منطقة البلقان.

◄ قال متحدث باسم الحكومة 
الألمانية الجمعة إن وفاة لاجئ سوري 

يشتبه بأنه كان يخطط لتفجير في 
مطار ببرلين جعلت ملاحقة المحققين 
الألمان للشبكة التي اجتذبته لاعتناق 

الفكر المتطرف أكثر صعوبة.

◄ أوقفت السلطات الإيرانية 11 
عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية 

كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات 
انتحارية، حسب ما أفادت به وكالة 

أنباء نقلا عن مسؤول محلي.

◄ تعهد الرئيس النيجيري محمد 
بخاري بأن حكومته ستواصل العمل 

لإطلاق سراح ما تبقى من الفتيات 
اللائي خطفتهن جماعة بوكو حرام 

في 2014 بعد أن أطلقت الجماعة 
الخميس سراح 21 فتاة.

◄ أعلن الرئيس الكولومبي خوان 
مانويل سانتوس أنه مدد حتى نهاية 

العام وقف إطلاق النار مع متمردي 
حركة ”القوات المسلحة الثورية 
الكولومبية“، مؤكدا أنه يأمل في 

التوصل إلى ”اتفاق جديد“ للسلام 
معهم قبل هذا التاريخ.

◄ اجتمع رؤساء أركان جيوش بلدان 
منطقة بحيرة تشاد (نيجيريا وتشاد 

والنيجر والكاميرون وبنين) في 
نيامي للإعداد للهجوم ”النهائي“ ضد 

جماعة بوكو حرام الجهادية، حسب 
ما أفادت به الإذاعة النيجرية.



} القاهرة – ســـاد جدل واســـع بـــين الكنائس 
والإنجيلية  (الأرثوذكســـية  الثـــلاث  المصريـــة 
والكاثوليكيـــة) حـــول إعـــداد مشـــروع قانون 
الأحوال الشـــخصية للأقبـــاط، أملا في عرضه 
على البرلمان، في دور الانعقاد الجديد، وإقراره 
بشـــكل رســـمي، على خطى قانون تنظيم بناء 

الكنائس، الذي أقره البرلمان مؤخرا.
 واعترض قطاع هام من الأقباط الإنجيليين 
(البروتســـتانت) علـــى بعـــض مواد مشـــروع 
القانـــون، ومـــن بينها رفـــض الـــزواج المدني، 
ورفض توسيع أسباب الطلاق، والإصرار على 
حصر الطلاق فقط في علتي الزنا وتغيير المِلّة، 
ومن المعـــروف أن الإنجيليين، فـــي بعض دول 
الشرق الأوسط الأخرى، مثل لبنان، يٌسمح لهم 

بالزواج المدني وبالطلاق.
ويـــرى الكثير مـــن الأقبـــاط أن الرفض من 
جانب الإنجيليـــين يعد دليلا على فكر أصولي، 
يطـــرق أبـــواب الكنيســـة الإنجيليـــة بمصـــر، 
وينقضّ على الرؤية الإصلاحية، ليعرقلها كلما 

واتته الفرصة لذلك.
وكانت المفارقة أن الكنيســـة الأرثوذكسية، 
التي تتهم عادة بالتشـــدد، أكثـــر مرونة، حيث 
وســـعت أســـباب الطلاق إلى ثلاثـــة، بإضافة 
”الهجر لسنوات“، إلى علتي الزنا وتغيير الملة، 
وهو ما يعـــد خطوة إيجابية، بينما الكنيســـة 

الإنجيلية رفضت ذلك.
وبعـــد مـــرور أكثـــر من عـــام مـــن الحوار 
الطائفـــة  مشـــروع  جـــاء  الآراء،  واســـتطلاع 
الإنجيليـــة للأحـــوال الشـــخصية مخيبا لآمال 
الذين راهنـــوا على تحرر الفكـــر الإنجيلي من 
التشـــدد، وقالـــوا إنهـــا بذلك ”تعـــود بهم إلى 

عصور ولّت، ساد فيها التشدد والجمود“.

إرادة شعب الكنيسة

يصل عدد المنتمين إلـــى الطائفة الإنجيلية 
فـــي العالـــم إلـــى حوالـــي 600 مليون نســـمة، 
وتأتـــي في المرتبـــة الثانية بعدهـــا الكاثوليك. 
ينتشـــر الإنجيليون في الكثير من دول العالم، 
خاصة الولايات المتحدة وأوروبا ودول الشرق 

الأوســـط، ويشـــكل الإنجيليون الطائفة الثانية 
في مصر، بعد الأرثوذكس.

ويمثـــل الإنجيليون التيـــار الإصلاحي في 
المســـيحية، ويتســـمون بالمرونـــة والانفتـــاح، 
وتزايـــد عددهم ودورهم بعـــد الحروب الدينية 
في العصور الوســـطى في أوروبـــا، احتجاجا 
على هيمنـــة رجال الكنيســـة الكاثوليكية على 
الشأن العام، وتشددهم وتحالفهم مع السلطات 

الحاكمة.
وأوضـــح نبيـــل نجيب ســـلامة، مســـؤول 
الإعلام بالهيئة الإنجيلية لـ“العرب“، أنه ”ليس 
فقط الكنيسة الإنجيلية هي التي رفضت الزواج 
المدني، بل رفضته أيضا الكنيسة الأرثوذكسية 
والكاثوليكية، وكلتاهما رفضتا أيضا توســـيع 

أسباب الطلاق“.
مـــن  جـــاء  الرفـــض  أن  ســـلامة  واعتبـــر 
المسيحيين ككل، أي ما يسمى بشعب الكنيسة، 
وقال إن الطائفة الإنجيلية تتكون من 18 مذهبا 
فـــي داخلهـــا، وجميع هـــذه المذاهـــب رفضت 

الزواج المدني.
وأضـــاف أن ”المجلـــس الملّي الـــذي يتكون 
من 18 شـــخصا يمثلون تلك الكنائس، وأرســـل 
صيغـــة مشـــروع قانـــون الأحوال الشـــخصية 
للمجامع الكنســـية، والتي  بدورها أرسلته إلى 
كنائـــس مختلفة، ثم تم عرضه على شـــعب كل 

كنيسة، فجاءت النتيجة بالرفض“.
ولفت المســـؤول الإعلامي إلـــى أن ”الرفض 
أتى من القاعدة الشـــعبية، وليـــس من قيادات 
الكنائـــس أو رئيـــس الطائفـــة، الذين رضخوا 
واســـتجابوا للإرادة الشـــعبية، والتي بدورها 

تمسكت بنصوص الكتاب القدس“.
 ورغـــم أن بعض القيـــادات، ومنهم رئيس 
الطائفة الدكتور اندريه نفسه، قد يكون لهم رأي 
مختلـــف، أو يؤيدون الزواج المدني وتوســـيع 
الطـــلاق، إلا أنه كمســـؤول ورئيـــس للطائفة، 

يعكس رأي الأغلبية والقاعدة الشعبية.
وقـــال أندريـــه إنـــه فـــي اجتمـــاع مجلس 
”الســـنودس“ (وهو المجلس الذي يمثل الطائفة 
المشـــيخية التـــي يرأســـها)، لـــم يجـــد صوتا 
واحدا مؤيدا للزواج المدني وتوســـيع الطلاق، 
وبالتالـــي كان عليه أن يترجـــم إرادة هؤلاء في 
إطار ديمقراطي، وعندما يريد شـــعب الكنيسة 
إقرار الزواج المدني وتوســـيع أسباب الطلاق، 
فإن رئاســـة الطائفة والقيادات الكنسية سوف 

ترضخ فورا لهذه الإرادة.
واعتبر ســـلامة أن ذلـــك لا يعكس أصولية، 
أو تعصبا، بقدر ما هـــو امتثال لرأي الأغلبية، 
وفـــي ذلـــك قمـــة الديمقراطية، كمـــا أن الزواج 
المدنـــي تنتج عنه مشـــكلات مجتمعيـــة كثيرة، 
تتعلق بالأطفال وتسجيل ديانتهم في شهادات 
الميلاد، وأحيانا تختلف ديانة الأب عن الأم، ما 

قـــد يؤدي إلى انهيار أســـر كثيرة، مع اختلاف 
ديانـــة الأبويـــن، وهذا مـــا دفـــع الكثيرين إلى 
رفضه. وبرر المســـؤول الإعلامي رفض المذاهب 
الإنجيلية باعتبارها أن المرض والهجر كسببين 
للطلاق ليســـا سببين كافيين، فالمرض له علاج، 

والهجر أمر يصعب إثباته.
ويبـــدو أن المعارضـــين لـــم تقنعهـــم هـــذه 
المبـــررات، وأكـــدوا أن عقليـــات مـــن يديـــرون 
الكنائـــس تتوغـــل فيهـــا ”ســـلفية متشـــددة“، 
وصفوهـــا بأنها تشـــبه ما ســـموه ”الســـلفية 
الإســـلامية“، التـــي تتمســـك بحذافيـــر النص 
المقدس، والتفســـير الشكلي له، دون أي تطوير 

أو اجتهاد.
وفي نظر القس رفعت فكري، راعي الكنيسة 
الإنجيليـــة بمنطقـــة شـــبرا (وســـط القاهرة)، 
”الرفـــض أمـــر مؤســـف للكثيرين، ممـــن كانوا 
يعوّلـــون على قيادتها للإصـــلاح والتجديد في 
المسيحية، وعدم التمسك الحرفي بنص الكتاب 
المقدس“. وأوضح رفعـــت فكري لـ“العرب“، أنه 
”محبـــط بســـبب الآلاف مـــن المســـيحيين، ممن 
لديهم مشكلات زوجية، ويسعون إلى الانفصال 
والزواج الثاني، ويعانون بشكل واضح، فجاء 
هذا الرفض ليغلق الباب أمامهم بشـــكل كامل، 
وبالتالي سوف تستمر المشكلات من دون حل“.
وطالب رفعت بضرورة إقرار الزواج المدني 
للمســـيحيين في مصر، كمـــا يحدث في كل دول 
العالم المســـيحية، وتســـاءل كيـــف نتحدث عن 
ضـــرورة إقامـــة دولة مدنية، وفـــي الوقت ذاته 

لا يكون للمواطنين الحق في ممارســـة حريتهم 
بشـــأن الطلاق والزواج؟. ودعا القس الحكومة 
المصرية إلى التدخل، والسماح بالزواج المدني، 
مـــن خلال تعيين موظف مســـيحي في الشـــهر 
العقاري (المكتب الذي يتم فيه تســـجيل الزواج 
والطلاق)، لتسجيل الزواج المدني لمن يريد، ثم 
ترك الزواج الكنسي بعد ذلك خيارا لمن يرغب.

نتاج البيئة

على عكس ذلك نفى المفكر القبطي، ســـمير 
عليـــش، تجســـيد الأصولية في رفـــض الزواج 
المدني، وقال لـ“العرب“، إن ”ما يحدث هو نتاج 
للبيئة المصرية الشـــرقية، فالتشـــدد والتمسك 
بنصـــوص الكتاب المقدس ليســـا قاصرين فقط 
على المســـلمين، بل أيضا عند المسيحيين، وهو 
مـــا يعكس طبيعـــة الثقافة المصرية المشـــتركة 
بينهمـــا، والتـــي ألقت بظلالها على المســـيحي 
العادي الـــذي يعتبر أن التمســـك بالنصوص، 
وعـــدم تأويلهـــا، جـــزءا أساســـيا مـــن إيمانه 

وعقيدته“.
ووصف عليـــش رفض المجامع المســـيحية 
للـــزواج المدنـــي، ورفض توســـيع الطلاق، بما 
ســـماه ”الأصولية الشعبية المســـيحية“، وهي 
مشـــابهة تماما للأصولية الإســـلامية، واعتبر 
أن الأصولية في تصاعد مســـتمر عند أصحاب 
الديانـــات الســـماوية كلهم في منطقة الشـــرق 
الأوسط، كما أن الموافقة على الزواج المدني في 

مصر ترتبط بشـــكل كبير بدرجة تطور المجتمع 
وتقدمه، ومدى ســـيادة قيم الحداثة والانفتاح، 

وتكريس أسس الدولة المدنية.
وقال خبراء في الشأن المسيحي لـ ”العرب“، 
إن ”توسيع أسباب الطلاق، والسماح بالزواج 
الثاني، لحل مشـــكلات الكثير من الأشـــخاص، 
الذين يعانـــون، أمر يحتاج إلـــى مجهود أكبر 
من رجال الدين المســـيحي، وإعمـــال الاجتهاد، 
حتى يستجيب الكتاب المقدس لمتغيرات الحياة 
ومشكلات الأفراد، كما أنه يتطلب دورا للنخبة 
الدينية في نشر الوعي، وتغيير طريقة التفكير، 
وهو مـــا يســـتدعي مجهودا شـــاقا على المدى 

الطويل“.
المذاهـــب  غالبيـــة  أن  الخبـــراء  ويضيـــف 
المســـيحية الإنجيليـــة اتفقـــت علـــى الرفض، 
باســـتثناء مجمع القاهرة الأكثـــر انفتاحا على 

الفكر الإصلاحي.
وأشـــارت كريمة كمال، الباحثة في الشؤون 
القبطيـــة، إلى أن الطريق ما زال طويلا، ويجب 
حـــل المشـــكلة من جذورهـــا، وبحث الأســـباب 
الحقيقية للطلاق ومعالجتها، واقترحت أيضا 

مواربة الباب أمام الزواج المدني.
وقالـــت الباحثة لــــ ”العـــرب“، إن ”الزواج 
الثاني لا ينبغي أن يكون مســـؤولية الكنيسة، 
وإنما مسؤولية الدولة، فالشخص الذي ترفض 
الكنيســـة التصريح له بالزواج الثاني يجب أن 
يلجأ إلـــى الدولة لإعطائه الموافقـــة عليه، وأن 

يكون ذلك في إطار محدود“.

واجتماعيـــة  سياســـية  عوامـــل   – بغــداد   {
وعســـكرية وجغرافية معقـــدة تجعل من معركة 
الموصـــل صعبـــة، ولـــم تكـــن هـــذه العوامـــل 
موجودة خلال معارك اســـتعادة تكريت وبيجي 
والرمادي والفلوجـــة والرطبة، فالموصل دخلت 
في الحســـابات الدولية مع انضمـــام تركيا إلى 
الأحداث، والجميع يســـعى للمشـــاركة ورســـم 
المســـتقبل وفق مصالحه، بالمحصلة فإن المعركة 
العسكرية ســـتثير مشكلات سياســـية وقومية 

ودينية وعرقية بقيت منذ عقود بلا حلول.
[ تحدي الجغرافيا: تعتبر نينوى ثاني أكبر 
مدينة في العراق بعد الأنبار،، وتشكل مساحتها 
9 بالمئة من مساحة العراق، وتتكون من 32 بلدة.

 ويسيطر داعش على مركز نينوى وشرقها 
وجنوبهـــا، ويمتلـــك معبرا حدوديـــا مهما إلى 
سوريا عبر قضاء البعاج، وتكمن قوة المتطرفين 
في الضواحـــي المحيطة في نينـــوى في بلدتي 
الشـــورة وحمام العليل جنوبـــا، وتلعفر غربا، 

وغالبا ما يستخدم الضواحي للدفاع عن مدنه.

 وبســـبب المســـاحة الشاســـعة لنينوى فإن 
الجيش سيخوض معارك عدة لا معركة واحدة، 
كما حصل في الأنبار. وعلى القوات المشاركة في 
المعركة قطع مسافات طويلة للوصول إلى مركز 
الموصل، بينما اســـتعد داعش لها مستفيدا من 

عامل الوقت والجغرافيا.
[ تشكيلات مســـلحة متناقضة: على عكس 
باقي المعارك التـــي خاضتها الحكومة العراقية 
ضد المتطرفين في صلاح الدين والأنبار وديالى 
عبر قوات الجيش والشرطة الاتحادية والفصائل 
الشيعية المتحالفة معها، هناك تشكيلات مسلحة 
أخرى تســـعى إلى المشاركة في معركة الموصل، 

ولكل منها أهدافها الخاصة.
وتنتشـــر سبعة تشـــكيلات عســـكرية حول 
الموصل حاليا بانتظار انطلاق المعركة، الجيش 
العراقي، القوات الأميركية، البيشمركة، الحشد 
الشـــعبي، قـــوات أثيل النجيفي، حـــزب العمال 
الكردســـتاني، القـــوات التركيـــة. وجميع هذه 
القـــوات لها هدف واحد هو القضاء على تنظيم 
داعش، ولكـــن الخصومات بينهم شـــديدة، ولا 

تنسيق مشتركا للمعركة المرتقبة.
[ تركيبـــة ســـكانية معقـــدة: تمكن الجيش 
العراقـــي من تحقيـــق انتصارات ســـاحقة ضد 
داعش في صلاح الديـــن والأنبار وديالى، وهي 
مناطق يقطنها سكان سنّة فقط، ولكن في الموصل 
القضية أكثر تعقيدا، فهناك يسكن الشبك الشيعة 
في تلعفر والإيزيديون في سنجار والمسيحيون 

في الموصل ومناطق نينـــوى والتركمان جنوب 
تلعفر والأكراد في القـــرى والبلدات القريبة من 

دهوك وأربيل، إضافة إلى السنّة. 
وســـتحول هـــذه التركيبة المعقـــدة المعركة 
العســـكرية إلى معركة دينية وطائفية وقومية، 
حيث تســـعى الفصائل الشـــيعية إلى استعادة 
الســـيطرة على مدينـــة تلعفر التـــي تضم نحو 
نصف مليون شـــيعي من طائفة الشـــبك، بينما 
تســـعى البيشـــمركة إلى الســـيطرة على قضاء 
ســـنجار ومناطـــق ســـهل نينـــوى التابعة إلى 
المسيحيين وضمها إلى إقليم كردستان، ويرفض 
السنّة مشـــاركة الفصائل الشيعية والبيشمركة 

في المعركة. 

وأكثـــر ما يقلق حول الموصـــل ليس المعركة 
العســـكرية بـــل مســـتقبل المدينـــة بعـــد طـــرد 
المتطرفين، والسجالات الحادة تدور حول كيفية 
إدارة محافظـــة نينـــوى الكبيرة في المســـتقبل، 
وظهرت مقترحات لتقسيمها إلى إدارات مستقلة 

عن بعضها.
وأبرز الكوارث التي سيورثها المتطرفون هو 
التغيير الديموغرافـــي الذي تعرضت له نينوى 
خلال الســـنتين الماضيتين، حيـــث هاجر جميع 
السكان المســـيحيين الذين تبلغ إعدادهم بنحو 
150 ألف مســـيحي من الموصل ومناطق ســـهل 
نينوى، وهم يســـكنون الآن فـــي أربيل عاصمة 
إقليم كردستان بينما هاجر بعضهم إلى أوروبا 

والولايات المتحـــدة. ويرفض هؤلاء العودة إلى 
مناطقهم من جديد، ويقول الكثير من المسيحيين 
الذين يســـكنون في مخيمات إنهـــم فقدوا الثقة 
في ســـكان الموصل، وهم يخشـــون من عمليات 
انتقامية. والشـــيء نفســـه ينطبق على الشبك 
الشيعة الذي يسكنون قضاء تلعفر ويبلغ عددهم 
نحو نصف مليون شـــخص نزح غالبيتهم إلى 
محافظات كربلاء والنجف الشـــيعية، ويقولون 
إنهـــم لن يعودوا إلى مدينتهـــم التي تحيط بها 

بلدات سنية من كل جانب.
وأول المقترحات المثيـــرة للجدل التي برزت 
خـــلال الأســـابيع الماضيـــة هو تقســـيم نينوى 
إلى محافظات عديدة حســـب تقسيمها القومي 
والديني، تكون هناك مدن خاصة بالمســـيحيين 
والإيزييديين والســـنّة والشـــيعة مســـتقلة عن 
بعضهـــا البعض وتقـــوم بحماية نفســـها دون 
الاكتـــراث بالمدن المجـــاورة. ولا تمتلك الحكومة 
العراقية رؤية جديدة لمستقبل نينوى، وتسعى 
إلى إعادة النظـــام الإداري الذي كان قائما فيها 
قبـــل احتـــلال داعـــش ويرتكـــز على 
محافظـــة واحـــدة تضـــم جميـــع 
والشـــيعية  الســـنّية  البلـــدات 

والكردية والإيزيدية.
السياســـية  القيادات  أما 
الســـنّية التقليديـــة فبـــدأت 
ترتيـــب أوراقهـــا مـــن أجـــل 
المطالبـــة بالأقاليم في الأنبار 
ونينـــوى، ويقتـــرح المحافظ 
أثيـــل  لنينـــوى،  الســـابق 
النجيفـــي، تأســـيس إقليـــم 
نينوى، فيما يطالب مسؤولو 
الأنبار بتحويل المحافظة إلى 

إقليم أيضا.

[ التيار المحافظ يشدد على رفض قانون الزواج المدني  [ التشدد نتاج للبيئة المجتمعية أم تمسك مبالغ فيه بالنص المقدس
الأصولية تطرق أبواب الكنيسة الإنجيلية في مصر

فوضى المكونات الدينية والقومية: لهذا ستكون معركة الموصل مختلفة

تســــــبب رفض الكنيسة الإنجيلية (البروتســــــتانتية) في مصر، إقرار الزواج المدني، وعدم 
توسيع أسباب الطلاق بين المنتمين إليها، في اعتراضات متصاعدة، وانقسمت الآراء بين 
مؤيديين يؤكدون أن رفض الكنيســــــة للمشروع يأتي نزولا عند رغبة الغالبية، ومعارضين 
ــــــرون الزواج المدني خلاصا لهم وحلا للكثير من تعقيدات الطلاق، متهمين الكنيســــــة   يعتب

بأنها تقف على أعتاب ما سموه ”الأصولية المسيحية“، أو ”السلفية المسيحية“.

والديني، تكون هناك
والإيزييديين والســـ
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في 
العمق

{الكنيســـة الحالية إذا وافقت على مشروع الزواج المدني المرفوض على مدار التاريخ المسيحي 
فإن الأجيال القادمة لن تثق في مبادئنا وتعاليمنا}.

 القس سعيد إبراهيم
رئيس كنائس الإيمان الإنجيلية

{الـــزواج فـــي المســـيحية له ضوابـــط طبقا للشـــريعة لابد مـــن توافرهـــا مثلها مثل الشـــريعه 
الإسلامية، والزواج في المسيحية سر مقدس يثبت بالعقد}.

جوزيف ملاك
رئيس المركز المصري للدراسات وحقوق الإنسان

دعوات لتوسيع مجال الرؤى الإصلاحية في الكنيسة الإنجيلية

شيرين الديداموني
كاتبة من مصر

تثير  ــعــســكــريــة  ال ــمــعــركــة  ال
مــشــكــلات ســيــاســيــة وقــومــيــة 
ودينية وعرقية بقيت منذ عقود 

بلا حلول

◄

معارضـــو الكنيســـة يـــرون فـــي 
رفضها توســـيع الطلاق سلفية 
إلـــى عصـــور  وعـــودة  مســـيحية 

التجمد الفكري

◄

ــــــذر باقتراب المعركة الحاســــــمة فــــــي الموصل، يحتشــــــد الآلاف من المقاتلين  كل شــــــيء ين
للانقضاض على عاصمة المتطرفين في العراق، ولكنها مهمة ليســــــت بالســــــهلة، فظروف 
المعركة وما بعدها ستكون مختلفة لأسباب كثيرة، يسوقها تحليل لموقع ”نقاش“ في رصده 

لأصداء معركة الموصل وتعقيداتها.
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} موســكو – قـــال وزير الخارجيـــة الأميركي 
الأســـبق هنري كيســـنجر، في حوار صحافي 
يعود تاريخه إلى ســـنة 2011، ”من لم يســـمع 
طبول الحـــرب تدق فهو أصـــمّ“؛ وأضاف أنه 
”عندمـــا تتحرك الصين وروســـيا من غفوتهما 

سيكون (الانفجار الكبير)“.
بعـــد حوالـــي خمـــس ســـنوات، مـــن هذا 
التصريح، عاد الحديث يتجدّد عن قرب اندلاع 
الحـــرب العالمية الثالثـــة، لكن هـــذه المرة من 
البوابة الروســـية، التي تبـــدو أكثر المروّجين 

لهذه الفكرة والمستفيدين منها.
وبينما تفضل وســـائل الإعـــلام الأميركية 
والأوروبيـــة مصطلحـــات مـــن قبيـــل الحرب 
الباردة الثانية، تشدّد وسائل الإعلام الروسية 
على استعمال تسمية الحرب العالمية الثالثة، 
ضمـــن عمليـــات أشـــبه بعمليـــات التجييش 

وإعلان النفير العام.
ويقـــرع صـــدى طبـــول الحرب بقـــوة في 
وسائل الإعلام التابعة للكرملين، فعلى المحطة 
الرســـمية الأولى، يعلن مقدم النشرة المسائية 
الرئيســـية أن ”بطاريـــات المضـــادات الجوية 
الروســـية فـــي ســـوريا ستســـقط الطائـــرات 

الأميركية“.
وعلى محطة الأخبار روسيا 24، نشر تقرير 
حـــول تحضير ملاجـــئ للحماية مـــن ضربات 
نوويـــة في موســـكو. وفي ســـان بطرســـبرغ، 
يتحـــدث موقع الأخبار فونتانـــكا عن إمكانية 
قيـــام حاكم المدينـــة بتقنين الخبز اســـتعدادا 

لحرب مقبلة.
وتتحدث الإذاعة عن تدريبات ”دفاع مدني“ 
تحشـــد بحســـب وزارة الأوضـــاع الطارئة 40 
مليون روســـي على مدى أسبوع، وعلى جدول 
الأعمال إخلاء مبـــان وتدريبات على مواجهة 

حريق.
أمـــا بالنســـبة إلى الذيـــن أطفـــأوا جهاز 
التلفزيون وفضلوا التنزه في شوارع موسكو، 
على ســـماع أخبار الحرب، فســـتقع أنظارهم 
على رســـومات وطنية تغطي الجدران رسمها 
فنانـــون موالون للرئيـــس فلاديمير بوتين من 

منظمة سيت.

ويوجـــه الناطق باســـم الجيش الروســـي 
الجنرال إيغور كوناشـــنيكوف تحذيراته إلى 
البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية. 
وقـــال فـــي 6 أكتوبـــر في مـــا يشـــكل تهديدا 
مبطنـــا للولايـــات المتحـــدة ”أذكـــر المخططين 
الاستراتيجيين الاميركيين بأن صواريخ اس-
300 المضـــادة للطيـــران واس- 400 التي تؤمن 
غطاء جويا لقاعدتي حميميم وطرطوس لديها 
نطاق تحرك يمكن أن يباغت أي طائرة هويتها 

غير معروفة“.
وفي ســـياق الترويج لهذه الفكرة، نشـــرت 
الصحف ومراكز الدراســـات الروسية مقالات 
ومواقف لمحللين يتحدثون عن الصدام المباشر 
مـــع الولايات المتحدة الأميركيـــة والغرب، مع 

تبشير مسبّق بانتصار روسيا.
ومن ذلك، ناقشـــت صحيفة نيزافيسيمايا 
غازيتا احتمال ظهور طائرات إف- 35 أميركية 
محملـــة بقنابـــل نوويـــة جديدة عنـــد حدود 
روسيا، مشـــيرة إلى أن حلف شمال الأطلسي 

يفكر في خطط لتخويف روسيا.
وقالت اليومية الروســـية إن هذا ”ما أعلنه 
أمينـــه العام ينس ســـتولتينبيرغ من دون أي 
مواربـــة فـــي مؤتمر الأمـــن الأوروبـــي، الذي 
انعقـــد في برلين قبل فتـــرة. ويبدو أن هذه لم 
تكن كلمات جوفـــاء، فإضافة إلى تعزيز البنى 
التحتيـــة العســـكرية علـــى مقربة مـــن حدود 
الاتحاد الروســـي، يخطط الحلف بدعم مكثف 
من واشـــنطن لنشر أســـلحة نووية جديدة في 

أوروبا”.
وأشـــارت الصحيفة إلى إعلان إدارة الأمن 
النووي الأميركية، التابعة لوزارة الطاقة، عن 
نجاح اختبـــار القنبلة النووية الموجهة ”بـ�61 
والذي أجرتـــه القوات الجويـــة الأميركية في 

ميدان تونوب في ولاية نيفادا.
ووفق ذات الصحيفـــة ”أعلنت إدارة الأمن 
النـــووي أن هذه الأســـلحة ســـوف تنشـــر في 
قواعد الناتو المنتشـــرة في أوروبا بحلول عام 
2020؛ ما ســـيرفع مـــن قدرة الحلـــف القتالية. 
وطبعا كقاعدة عامة ســـتعدُّ الولايات المتحدة 

والناتو هذا الأمر ردا على (عدوانية روسيا)“.
وأرفـــق الخبـــر بتعليـــق لرئيـــس مركـــز 
التحليل السياسي أليكســـي موخين، قال فيه 
إن ”الولايـــات المتحدة تحاول التحكم بالحلف 
عن طريق تصعيد أســـطورة الخطر الخارجي 
ولمعرفتها بأن مكافحة الإرهاب بالنســـبة إلى 
الناتـــو هي مهمة صعبة جـــدا، فهي تعود إلى 

الحديث عن الخطر الروسي“.
وتقطع طائرات الإف35- الأميركية المسافة 
من دول البلطيق إلى موسكو وسان بطرسبرغ 
في دقائق، وفق صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا، 
التي نقلت تصريحات عـــن نائب وزير الدفاع 
الروسي أناتولي أنطونوف قال فيها إن لقنابل 
بـ61 وبـ12 غرضين: يمكن استخدامها كعنصر 
في هجمات إســـتراتيجية بواســـطة القاذفات 
الثقيلة، أو باستخدام طائرات تكتيكية. وهذه 
الخطط حســـب رأيه ”اســـتفزازية وتتعارض 
مع تعهدات واشـــنطن بالســـعي لنزع السلاح 

النووي بصورة تامة“.
وفـــي مثل هـــذه الظروف، تقـــول المصادر 
إجـــراءات  ســـتتخذ  موســـكو  إن  الروســـية، 
مضـــادة، أهمهـــا تحديـــث منظومـــات الدفاع 
الجـــوي والمضـــادة للصواريـــخ فـــي الاتجاه 
الغربي الاســـتراتيجي؛ وإضافـــة إلى هذا، قد 
تتخذ إجراءات إضافية مثل استعادة القواعد 

العسكرية السوفييتية خارج الحدود.
يـــوري  العســـكري  الخبيـــر  ويقـــول 
نيتكاتشـــيف ”إذا ظهرت مقاتلاتنـــا وقاذفات 
القنابل الروســـية في كوبا، فســـوف يقلق ذلك 
واشـــنطن، خاصة أنها ســـتقطع المسافة إلى 
الأراضي الأميركية في زمن قصير. وهذا الأمر 
ســـيجبر الأميركيين على التفـــاوض من أجل 
تخفيف الخطر كما فـــي منطقة البلطيق كذلك 
في الكاريبي“. وبحسب رأيه، فإن ظهور قاعدة 
عسكرية روسية بالقرب من الحدود الأميركية 

فكرة رائعة.

تحول في العلاقات

نشـــرت صحيفة إيزفيســـتيا مقـــالا كتبه 
المحلل السياســـي أندريه مانويلو، يقارن فيه 
بين روسيا اليوم وروســـيا، في أولى سنوات 
بعد ســـقوط الاتحاد الســـوفييتي، حيث يقول 
”في عهد بوريس يلتســـين (أول رؤساء روسيا 
بعد تفكك الاتحاد السوفييتي) لم يمسنا أحد، 
لأن روســـيا كانـــت ضعيفة ومطيعـــة ومهانة 

وراكعة، وهذا ما كان يرضي الغرب.
كانت روســـيا تنفذ أوامـــر البيت الأبيض 
وصندوق النقد الدولي مســـرعة نحو الهاوية 
إلـــى أن تم إبطاء ذلك ووقفه فـــي بداية العقد 
الماضـــي. وعندما بـــدأت روســـيا تنهض من 
كبوتهـــا وتدافـــع عن مصالحهـــا الوطنية ثار 
ســـخط الغرب، وهذا بالذات أساس المواجهة 

التي أصبحت فيها سوريا وأوكرانيا حجة”.
”الولايات  متســـائلا  مانويلـــو  ويضيـــف 
المتحـــدة تحـــاول عبـــر بعـــض التســـريبات 
اســـتعدادها  إظهـــار  مختلفـــة  وتصريحـــات 

لخـــوض الحـــرب ضـــد روســـيا. فهـــل هـــذا 
صحيـــح؟“؛ ليجيب، بذات اللهجـــة التبريرية، 
”الولايـــات المتحـــدة علـــى عتبـــة الانتخابات 
الرئاســـية، وفـــي هـــذه الفترة بالـــذات تزداد 
النزاعات المسلحة التي تثيرها واشنطن، وذلك 
لأن الإدارة الأميركية التي شارفت ولايتها على 
الانتهاء لن تفقد شـــيئا، بل قد تعيد لنفســـها 
الهيبة المفقودة بـ ”الانتصار في حرب خاطفة“ 
(الانتصار على روســـيا بأي شكل مهم لأوباما 
وكيري حاليـــا). والصقور ’العكرة‘ من أنصار 
هيلاري كلينتون التـــي تدعو إلى الحرب ضد 
روسيا قد يحاولون اســـتخدام النزاع المسلح 

من أجل فوزها في الانتخابات الرئاسية“.
صحيفـــة  نشـــرت  التوجـــه،  ذات  وفـــي 
أرغومينتـــي إي فاكتـــي مقـــالا كتبـــه أندريه 
كليموف، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
في البرلمان الروسي، شرح فيه أسباب إمكانية 
تخلـــي واشـــنطن عـــن الضغط على موســـكو 

تدريجيا.

وقـــال كليموف ”لقـــد اختبـــر الأميركيون 
صبرنا طويلا، ونحن لم نرد بشيء. فالعقوبات 
الجوابية التي فرضتها روســـيا كانت موجهة 
عمليـــا ضـــد الاتحـــاد الأوروبـــي، ولم تمس 
الولايـــات المتحدة. كذلك، فـــإن الأميركيين عند 
فرضهم العقوبات على روســـيا لم تمس مجال 
الفضـــاء، لأن التعـــاون معنا في هـــذا المجال 

مربح لهم، ما يدعو إلى السخرية“.
ويعتبـــر كليموف أنه يجـــب ألا يفكر أحد 
بأن روسيا عندما اتخذت قرارها بوقف العمل 
باتفاقيـــة إعادة تدويـــر البلوتونيوم، ثم وقف 
العمل باتفاقيـــة التعاون مع الولايات المتحدة 
في مجـــال البحـــث والتطوير فـــي القطاعات 

النووية والطاقة، تأزم الوضع.
 ويضيف ”نحن ببساطة نعمل على موازنة 
علاقتنا، والتي، بالمناسبة لا نتخلى عنها. فإذا 
غيـــرت الإدارة الأميركيـــة الجديدة موقفها من 
روسيا بعد الانتخابات الرئاسية، فإن روسيا 

ستدخل تعديلات على موقفها أيضا“.

أسباب التصعيد

يدفع التصعيد في وسائل الإعلام الروسية 
إلى التساؤل حول سبب هذه الفورة، وهل حقا 
سيشـــهد العالم حربا عالميـــة ثالثة، خصوصا 
بعـــد توقـــف المفاوضـــات فـــي 3 أكتوبر بين 
موسكو وواشـــنطن حول النزاع السوري إثر 
فشـــل وقف إطـــلاق النار الذي تفـــاوض عليه 

القوتان في جنيف في سبتمبر.
وفـــي رده علـــى هـــذا التســـاؤل، يقـــول 
فلاديمير أحمدوف، كبيـــر الباحثين في معهد 

الاستشـــراق بموسكو، لـ ”العرب“، ”من يراقب 
الإعلام الروسي بشكل عام يشعر أنه منغمس 
في الوضع في ســـوريا، لكن، كون الأزمة هناك 
دولية الطابع، قد يفهم من الإعلام الروسي أنه 
يتحدث عن حالة تشـــبه الحرب العالمية، إلا أن 
هذه الحرب لا توجد إلا في مخيلة المتحدثين“.

ويعتبـــر أحمـــدوف، الذي يصف روســـيا 
بأنها، ســـوريا هي جوهر ما يســـمى ”الحرب 
إعلاميا، أن روســـيا ترد على  العالمية الثالثة“ 
التصعيـــدات باتزان ودبلوماســـية بعيدا عما 
يصـــوره الإعـــلام بأنه حرب عالمية، ويســـتدلّ 
علـــى ذلك ”مـــع كل تصعيد تتواصل روســـيا 
مع الأطراف الدولية لمناقشـــة أي مشكلة قائمة 
والعمل المشـــترك لإيجاد حلول لها“. ويضيف 
”بالتأكيد لا توجد تصورات مشتركة ومتكاملة 
مع جميع الأطراف، ولكن الحديث عن مواجهة 

مباشرة أمر مستبعد حتى الآن“.
ويؤكد أحمـــدوف على ضرورة الأخذ بعين 
الاعتبار أن نسبة كبيرة من الإعلاميين، وعموم 
الروس، لم ينسوا بعد الحرب العالمية الثانية، 
لايـــزال بعضهم يعيش في أجواء تلك المرحلة، 
وتأثروا بأجواء الحروب الأخرى التي عاشتها 
روســـيا، وبالتالي تولدت لديهم عقلية خاصة 
تجعلهم دائما في حالـــة دفاع، وأي تلويحات 
وتصعيدات غربية ضد روســـيا ســـيترجمها 
الإعلام الروســـي على أنها مؤشرات ومقدمات 

لحرب عالمية ثالثة.
يقرأ محمـــود الحمزة، الباحث المتخصص 
فـــي الشـــأن الروســـي المقيـــم فـــي موســـكو 
لـ“العرب“، هذا التصعيد مـــن زاوية مختلفة، 
مشيرا إلى أن ”وســـائل الإعلام تعود ملكيتها 
إما مباشرة للدولة وإما جزئيا للدولة ولرجال 
الأعمال، التابعـــين لها، وهي قليلة ومحاصرة 
ومقيدة وتتعـــرض لمضايقات كبيرة، وبالتالي 
فإنـــه من الطبيعـــي أن يكون الإعـــلام موجها 

ومسيسا“.
التصعيـــد  أســـباب  الحمـــزة  ويلخـــص 

الإعلامي الروسي بعدة نقاط، هي:
[ تبرير السياسة الرســـمية الروسية عن 
طريق الترويج لوجود عـــدو خارجي (أميركا 
والغرب  والإرهاب) يهدد وجود روسيا ويريد 
إضعافهـــا سياســـيا وعســـكريا واقتصاديـــا  

والانتقاص من هيبتها.
[ اســـتغلال الانتخابات الأميركية واللعب 
علـــى وتـــر كلما زادت المشـــاكل فـــي الولايات 

المتحدة كانت لصالح روسيا.
[ أحداث أوكرانيا وموقف الغرب من ضم 
القـــرم الذي فرض عقوبات مؤلمة على روســـيا 

وسعي الروس للانتقام من الغرب.
[ أحـــداث ســـوريا والتدخـــل العســـكري 
الروســـي والغضب من روسيا بســـبب القتل 
والدمار اللذين تســـببهما طائراتها الحديثة، 
لذلـــك تريـــد موســـكو قلـــب المعادلـــة وإبعاد 
الشبهات عنها على مبدأ الهجوم خير وسيلة 

للدفاع.
[ روســـيا تريـــد أن تعـــود إلى الســـاحة 
الدوليـــة كدولة عظمى، ولذلـــك يجب أن تظهر 

عضلاتها ليست فقط العسكرية وإنما تمارس 
سياســـة إعلاميـــة هجومية ضـــد الغرب، وقد 
تســـتخدم أســـاليب أخرى تتعلـــق بالإنترنت 
والقرصنة المعلوماتيـــة وغيرها للضغط على 

الأحداث في الغرب عموما.
[ إبعـــاد أنظـــار المواطنـــين الـــروس عن 
مشـــاكلهم وغـــلاء المعيشـــة وتدهـــور القيمة 
الشـــرائية للروبـــل، وتوجيـــه أنظارهـــم إلى 
الخـــارج وتخويفهـــم مـــن الأعـــداء الذين قد 

يهجمون على روسيا في أي وقت.

حرب باردة

لا خـــلاف في أن طبول الحرب تدق وســـط 
التي  ما وصفه كيســـنجر بـ“حالـــة اللانظام“ 
يعيش على وقعها العالم اليوم، ولا خلاف في 
أن روسيا نجحت إلى حد ما في قلب معادلات 
صاغتها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية 
الثانيـــة، وفي إرباك تحالفات ظلت لســـنوات  
تســـير وفـــق خط محـــدّد، إلا أن ذلـــك لا يعني 
وفق الخبراء، أنـــه يمكن أن يصل بالعالم إلى 
شـــنّ حرب عالمية ثالثـــة، بالمفهـــوم التقليدي 

العسكري للحروب.
محتملـــة  بـــاردة  حربـــا  يواجـــه  العالـــم 
خطيرة ومدمـــرة، وفق المحلل في صحيفة ذي 
إندبندنـــت شـــين أوغرادي، الـــذي يضيف في 
تحليل حمل عنوان ”روسيا، الصين، الولايات 
المتحـــدة، هل هي حرب عالميـــة ثالثة أم حرب 
بادرة ثانيـــة“، ”هناك الكثير من الأدلة على أن 
الحرب العالميـــة الثالثة باتـــت قريبة بالفعل، 
ولكن لن تكـــون بالطريقة التي توقعها العديد 
مـــن علمـــاء المســـتقبليات في الماضـــي، على 
شـــكل اشـــتباك بين القوى العظمى، ومطاردة 
دباباتهم لبعضهم البعض عبر السهل الألماني 
الشـــمالي“. وأضاف ”السؤال هو ما إذا كانت 
جميـــع الحـــروب الصغيرة الحاليـــة يمكن أن 
تتحول فـــي الواقـــع إلى صـــراع حقيقي بين 
القـــوى العظمـــى يضم علـــى الأقـــل الولايات 

المتحدة وروسيا والصين“.
عـــن  السياســـيون  الخبـــراء  ويتحـــدث 
الاقتصاديـــة  للصعوبـــات  نظـــرا  احتمالـــين 
لروســـيا؛ الأول متفائـــل حيث تتفـــق القوتان 
”على شـــروط جديـــدة للتعايش، في ما يشـــبه 
يالطا2-� في إشـــارة إلى تقاسم مناطق النفوذ 
بين الولايـــات المتحدة والاتحاد الســـوفييتي 
بعد الحـــرب العالمية الثانية، أما الســـيناريو 
الثاني والكارثي فهو أن تتحرك روســـيا وفقا 
لمثل شـــعبي معـــروف ”إذا كان لا يمكن تجنب 

المواجهة، فاضرب أولا“.

 [ موسكو تقرع طبول المواجهة لإلهاء الداخل و{تخويف} الخارج  [ العالم يشارف على منطقة الخطر مع ارتباك التحالفات القديمة

حرب عالمية ثالثة تجتاح الإعلام الروسي

ــــــن تندلع على  ــــــة الثالثة ل الحــــــرب العالمي
ــــــع التلفزيون في  الأرجــــــح، لكن مــــــن يتاب
روسيا يســــــتنتج أنها بدأت بصراع دولي 
على النفــــــوذ في مناطق متعــــــددة أبرزها 
ســــــوريا، فيما يؤكد المراقبون الدوليون أن 
ما يجري اليوم هو حرب باردة، وإن كانت 
أشــــــد حرارة وخطرا من الحــــــرب الباردة 

الأولى بين الروس والأميركيين.

في 
العمق

{الأمر يشـــبه تدخل الولايـــات المتحدة في فيتنـــام لخوض الحرب، والصواريخ التي نشـــرت في 
كالينينغراد، الجيب الروسي القريب من بولندا، يمكن أن تجهز برؤوس نووية}.

ديمتري كيسيليف
مدير وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي

{من الوهم الاعتقاد بأننا أمام الحرب الباردة السابقة. الفترة الحالية مختلفة، وأكثر خطورة مع 
تنامي التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا}.

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

تتبع صدى الحرب

فلاديمير أحمدوف: 
الحرب لا توجد إلا في مخيلة 

المحللين والمتحدثين في 
الإعلام الروسي

محمود الحمزة: 
التصعيد يهدف إلى تبرير 

السياسة الرسمية عن طريق 
الترويج لوجود عدو خارجي

التصعيـــد فـــي وســـائل الإعـــلام 
الروســـية يدفع إلى التساؤل هل 
حقا سيشـــهد العالم حربا عالمية 

ثالثة

◄
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} من عامه العسكري الثاني في سوريا 
إلى التوتر مع حلف شمال الأطلسي 

والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
يعتمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

استراتيجية القوة الهجومية في مسعاه 
لصياغة معادلة دولية جديدة تتبوأ فيها 

بلاده موقعا متميّزا عبر الاستفادة حتى آخر 
الخط من الانكفاء الأميركي في عهد باراك 

أوباما وضعف أوروبا. لكن المخاطر الكامنة 
وراء هذه العجلة واستسهال الكلام عن بدء 

الحرب العالمية الثالثة في التلفزيون الروسي 
الرسمي، يكشفان عن حدود لا يمكن لهذه 
الاستراتيجية أن تتجاوزها، وعن احتمال 

تفاقم الاضطراب الاستراتيجي والشكل 
الجديد من الحرب الباردة بعد تمركز الإدارة 

الأميركية الجديدة.
في الميدان السوري، الحقل الأساسي 
لتطبيقات ”استراتيجية القوة الروسية“، 
لم تكن نجاحات موسكو لتتحقق من دون 

مراعاة ترتيبات عقدتها مع واشنطن 
بين سبتمبر ٢٠١٣ (اتفاق إزالة الترسانة 

الكيميائية)، وسبتمبر ٢٠١٥، موعد التدخل 
العسكري الروسي الكثيف.

من هنا بدأ الخلل لأنه مقابل عاصفة 
”السوخوي“ وأفضل أنواع السلاح الروسي، 
أتت توافقات المايسترو جون كيري والعرّاب 

سيرجي لافروف لصالح وجهة النظر 
الروسية حول سيناريو الحل في سوريا، 

ولذلك كان مصير اتفاق التاسع من سبتمبر 
الماضي الفشل، لأنه كان منحازا وغطاء 

لتسهيل الحسم لصالح النظام.
تبعا لذلك ازدادت حملة التدمير خصوصا 

في شرق ”حلب الشهيدة“، كما وصفها 
فرنسوا هولاند. ونظرا لانسحاب كيري 

”المؤقت“، سعت باريس من جديد إلى أخذ 
زمام المبادرة في الملف السوري، ليس من 
أجل تسجيل موقف أخلاقي فحسب، بل 

من أجل هدف سياسي يقضي بمنع سحق 
الحراك السوري واستكمال التدمير في 

الأسابيع الأخيرة لولاية أوباما وسط صمت 
دولي أو موافقة ضمنية، ولم يتردد وزير 

الخارجية الفرنسي وذهب إلى موسكو في 
محاولة لتمرير قرار من مجلس الأمن الدولي 

لوقف إطلاق النار ومنع استمرار التدمير 
المنهجي لشرق حلب، وتنازلت باريس عن 

البعض من نقاط المشروع مثل التلويح 
بالعقوبات، لكن روسيا التي تصر على 

لعب دور الخصم والحكم، قامت جريا على 
عادتها، منذ العام ٢٠١١، واستخدمت حق 
النقض الفيتو للمرة الخامسة في مجلس 

الأمن الدولي، ولكن هذه المرة لم تنحز إليها 
الصين في فرض الفيتو واكتفت بالامتناع 

عن التصويت، ولم تجمع موسكو وراء 
خيارها إلا أربع دول، ممّا يعني شبه عزلة 
وعدم تأييد غالبية العالم لموقفها المتمادي 

في سوريا.
في ظل التلكؤ الأميركي واستمرار 

التفتيش عن خيارات بديلة تبرز تساؤلات 
عن جدوى الخطوة الفرنسية. بالطبع لا يكمن 

هدف فرنسا في كسب مبارزات دبلوماسية 
داخل أعلى سلطة في النظام الدولي (حصل 
ذلك أيضا ضد واشنطن عشية حرب العراق 

وذلك في ١٤ فبراير ٢٠٠٣، أثناء جلسة 
الخطاب الشهير لوزير الخارجية الفرنسية 

الأسبق دومينيك دوفيلبان) وهي التي 
تستنتج أن فيتو الخمسة الكبار أصبح عقبة 
بوجه حفظ السلام، لكنها، على الأقل، تسعى 

من خلال هذا الضغط إلى إحراج موسكو 
وتحميلها مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية 

المرتكبة في سوريا.
ومن هذه الزاوية تمكن قراءة السبب 

الفعلي لإلغاء زيارة الرئيس فلاديمير بوتين 
الخاصة إلى باريس التي كانت مقررة في 

التاسع عشر من هذا الشهر. وينبري البعض 
للقول إن هذا الموقف الفرنسي ”الأخلاقي“ 

لا محل له من الإعراب في قاموس التوازنات 
الدولية، وإنه يندرج ضمن حملة علاقات 
عامة للتستّر على عجز فرنسا وأوروبا 

والغرب عن مواجهة الاستراتيجية الروسية، 
لكن رب قائل إن اختفاء القيم والأخلاق في 

الحسابات والاستراتيجيات يقودنا إلى 
شريعة الغاب، والأهم أن ”الديك الفرنسي“ 

نجح في التشويش على ”الدب الروسي“ 
وأزعج اندفاعته وأطلق العنان لحراك إعلامي 

وسياسي في الوقت المناسب.
بالتزامن مع لقاء لوزان الذي يجمع 

السبت ١٥ أكتوبر كلا من لافروف وكيري 

إلى جانب وزراء خارجية المملكة العربية 
السعودية وتركيا وقطر وإيران، وعشية 

اجتماع ما يسمى ”النواة الصلبة لأصدقاء 
سوريا“ في لندن بين كيري ونظرائه من 

أوروبا، يبرز سباق بين الفرصة الدبلوماسية 
الأخيرة قبل نهاية ولاية أوباما، واحتدام 
القتال مع التلويح باحتمال عمل أميركي 

عسكري محدود أو بتقديم المزيد من الدعم 
للمعارضة العسكرية للنظام.

إزاء هذه التطورات، يبدو القيصر الجديد 
محاربا مختالا ”واثق الخطوات“ ويتصرف 
كأنه لا يأبه بالضغوط والتداعيات لأنه قبل 

أن يصبح رئيسا للاتحاد الروسي لأول 
مرة في العام ٢٠٠٠، حذر في العام ١٩٩٩ من 

تراجع موقع روسيا العالمي للمرة الأولى في 
تاريخها، وفي يناير ٢٠٠٧ هاجم بوتين في 
مؤتمر برلين للأمن، النظام الدولي أحادي 

القطب والهيمنة الأميركية على شؤون 
العالم. وبدأت مسيرة استرجاع الموقع مع 

حرب جورجيا في ٢٠٠٨، وذلك بالتوازي مع 
تحديث القوات المسلحة وإعادة هيكلتها 

بشكل تام، وبينما كانت دول حلف الناتو 
تقلص من الإنفاق الدفاعي (باستثناء 

الولايات المتحدة) أصبح الجيش الروسي 
في الوقت الحالي مجهّزا بشكل أفضل 

ويملك قدرات قتالية هائلة، لم يملكها منذ 
انهيار الاتحاد السوفيتي. وتزامنت عودة 

بوتين إلى الرئاسة في ٢٠١٢ مع بدء الولاية 

الثانية لأوباما، وانتهز سيد الكرملين فرصة 
السبات الغربي وتمكن من خلال البوابة 

السورية والأزمة الأوكرانية من فرض 
معادلة دولية جديدة يغلب عليها التعطيل 
والسلبية، وجرت ترجمتها عبر التوتر مع 

حلف شمال الأطلسي من الجوار القريب 
إلى البلطيق، سواء بالسعي إلى نشر 

القوة البحرية عبر مناورات مع الصين في 
آسيا، أو استعراضات في البحر الأبيض 

المتوسط، وتمدد استراتيجي من همدان إلى 
طرطوس، بالموازاة مع دبلوماسية الصداقة 

مع إسرائيل أو دبلوماسية خطوط الطاقة 
مع تركيا.

من خلال استخدام الأدوات الدبلوماسية 
والاقتصادية والتهويل بالقوة الاستراتيجية 

الصاروخية والنووية تحاول روسيا خلق 
الانطباع بإمكانية العودة إلى زمن الثنائية 
القطبية، وهي من خلال الحرب الإلكترونية 

وأساليب الترهيب من الإرهاب والفوضى 
العالمية، تراهن على وصول دونالد ترامب 

إلى البيت الأبيض عله يكون بوريس يلتسين 
الولايات المتحدة الأميركية.

لا تدلل استراتيجية فلاديمير بوتين 
الهجومية حكما على تعاظم قدرات موسكو 

التي يعتمد اقتصادها في الغالب على 
إنتاج الطاقة وتجارة الأسلحة، بل إن سر 

قوة روسيا في هذه الحقبة يكمن في ضعف 
الآخرين.

فلاديمير بوتين وصياغة المعادلة الدولية الجديدة من البوابة السورية

{الحملة الجوية التي تشـــنها طائرات الأســـد والعدوان الروســـي على المدنيين في حلب؛ شكلا 

غطاء لقوات النظام وحلفائه لتشتيت الانتباه عما يفعلانه في ريف دمشق وحمص وغيرهما}.

رياض حجاب
المنسق العام للهيئة السورية العليا للمفاوضات

{الدول الأساســـية المعنية بالأزمة الســـورية ســـتجتمع مجددا لمحاولة المضي قدما في عملية 

السلام: أتمنى لها أن تنجح لأن واجبنا جميعا يقضي بأن ننهي معاناة الشعب السوري}.

أنطونيو غوتيريس
الأمين العام الجديد لمنظمة لأمم المتحدة

} في كلمته التي ألقاها في مجلس العموم 
البريطاني، الثلاثاء الماضي، دعا وزير 

الخارجية بوريس جونسون إلى تنظيم 
تظاهرات احتجاجية لمناهضي الحروب 

وخاصة ائتلاف أوقفوا الحروب، بعد 
مطالبات بتجمعات مليونية أمام السفارات 

الروسية في كافة عواصم العالم.
أثار ذلك جدلا ونقدا داخل بريطانيا 

وخارجها، ليس لرفض الإدانات الواسعة 
للموقف الروسي الداعم للنظام الحاكم في 

سوريا عسكريا وأيضا دبلوماسيا بعد مهزلة 
الرفض المتكرر لأي قرار يمكن أن يؤدي إلى 
التمهيد لإعادة فرص الاستقرار إلى سوريا، 

وإنما لأسباب تتعلق بمكانة جونسون 
الرسمية ومكان تلك الدعوة التي يرى فيها 

الكثيرون تجاوزا للأعراف المتبعة.
لكن ماذا عن الجانب الإنساني في 

شخصية أي مسؤول سياسيا أو دبلوماسيا؟ 
هل يمكـن الفصل بينهما؟ وماذا تعني 

الإشارة إلى التظاهر أمام السفارة الروسية 
في لندن؟

كل تلك الأسئلة وغيـرها تعيدنا إلى 
اليأس من مواجهة جرائم الحرب، إذا كان 
مرتكبوها أو من يساندهم يمتلك السلاح، 

ونعني به قمة امتلاك الرعب والدمار الشامل 
المتمثل بالسلاح النووي، يضاف إليه موقع 

مؤثر وحاسم في السياسة العالمية يعمل 
وفق آلية شرطي مرور دولي يسمح بتمرير 

القرارات أو إيقافها قطعا أو مؤقتا بعد 
فرض شروط التعديل والصياغة لتكون 
ملائمة لاشتراطات ومنهج ومكانة دولة 

تحظى بمقعد دائم في مجلس الأمن، كالاتحاد 
الروسي.

مع حالة الإحباط التي هزّت ضمير 
الشعوب بعد الفيتو الروسي على القرار 
الفرنسي، حدثت ردات فعل نفسية ألقت 

بظلالها على العلاقات الدولية مع روسيا، 

كما في تأجيل زيارة الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين إلى فرنسا بعد تصريح 

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند باحتمال 
عدم استقباله للضيف الروسي. موقف وزير 

الخارجية البريطاني يأتي ضمن هذا السياق 
غير المسبوق كتعبير عن الاشمئزاز للمشاركة 
الروسية الفاعلة بما يحدث من انتهاكات في 

حلب.
أسباب رفض الاستقبال الصادرة عن 

قصر الإيليزيه هي رفض الرئيس الروسي 
إدراج الملف السوري ضمن الحوار بين 

الرئيسين، والاكتفاء بالطروحات العامة 
والالتزام بفقرات وغرض زيارة العاصمة 

الفرنسية المتعلق بافتتاح كاتدرائية 
أرثوذكسية روسية تم الانتهاء من تشييدها 
مؤخرا، وكذلك حضور معرض فني روسي 
أيضا. واضح جدا أن روسيا علقت تماما 

مأساة الشعب السوري بعد أن مالت وقائع 
الحسم العسكري لصالح النظام وإمكانية 
فرض شروطه في أي مفاوضات قادمة مع 
المعارضة ووفق رؤيته وتقييمه للفصائل 

المسلحة.
ما أثاره جونسون بدعوته إلى التظاهر، 

يحمل في طياته تناقضا بنظر منتقديه، 
مرده أنه أحد أقطاب ”نكسة البريكسيت“، 
أي التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي، والنكسة توصيف لارتدادات 
ذلك الخروج على عموم أوروبا، بعد 

ضجة المؤيدين ونشوتهم إثـر إعلان نتائج 
الاستفتاء ومشاعرهم الفائضة تجاه فكرة 

إحياء الدولة الوطنية بحدودها وتراثها 
القديم، وهي مقـاربات تطرف لم تستمر 

طويلا رغم محاولة النيل من ضبابية 
الإدارات السابقة بشأن التزامها بالقيم 

الديمقراطية.
الآن وبعد الاستفتاء البريطاني، يبدو 
أن بريطانيا قدمت خدمة إلى أوروبا رغم 

كل المخاوف من تردي الأمن الاقتصادي 
والسياسي والأهم مشاعر قلق الإرهاب 

الذي ضرب فرنسا وألمانيا وبلجيكا عمليا، 
والبعض من نتائج الانتخابات النهائية أو 

التمهيدية التي تؤكد تنامي اليمين المتطرف، 
لكن الاستفتاء البريطاني وفر القناعة لكل 

أوروبا بضرورة تنشيط الاتحاد وتبادل 
المنفعة وضبط حدود الاتحاد الأوروبي 
كدولة واحدة، لمعالجة مشاكل الهجرة 

وتداعيات العنف بتوحيد جهود الأجهزة 
الأمنية والاستخباراتية من أجل أوروبا، دون 

التوقف أمام الإملاءات الخاصة للسلطات 
المتعاقبة وأحزابها ونتائج انتخاباتها داخل 

دول الاتحاد؛ ولهذا أي طروحات لاستفتاء 
مماثل للاستفتاء البريطاني في أوروبا 

ستكون إعلانا للفوضى القادمة، وهناك من 
بدأ يلجأ لتعميم فكرة الاستفتاء حتى على 

قرارات عامة كما في الاستفتاء الهنغاري على 
حصص اللاجئين.

المواقف المؤيدة لخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي تتغير، وهي تغيرت فعلا 

في أجزاء كبيرة منها، وذلك له علاقة تتناسب 
مع تحقيق أوروبا لنجاحاتها في ردم الهوة 

السحيقة في التعاطي مع أزمة الثقة نحو 
مستقبل السلم العالمي واعتبار أوروبا 

ضمانة لقوة دولة كبرى موحدة تتجاوز 
مفاهيم الدكتاتورية لسلطة قوة انتخابية، 

إلى إجماع مستقبلي يرى في الاقتصاد ركيزة 
أساسية لبناء قاعدة من التعاون لتوفير 

قناعة أوروبية وعالمية أيضا بفوائد السلم 
والنمو والتكامل الاقتصادي، ويكون ذلك 
دافعا لبريطانيا في المستقبل للعودة إلى 

الاتحاد الأوروبي دون تردد أو خصوصية 
كما كانت قبل الاستفتاء.

أوروبا تتوحد في مجلس الأمن ويشكل 
ذلك واقعا عمليا لبريطانيا في استشعار 
اندماج مصالحها ورؤاها في الاقتصاد 

والسياسة والأمن مع أوروبا بما يمهد 
للاطمئنان من أجل توازن ممكن وقادم، 

بعد خيبة الأمل من استمرار تردي المواقف 
الدولية تجاه قضايا تتعلق بمصير الملايين 
من البشر، كما في النزاع السوري والأزمات 
الأخرى في منطقة الشرق الأوسط أو أماكن 

أخرى من العالم.
التظاهر واللبس الحاصل، استجابة 
إنسانية لا يمكن إغفالها لوزير خارجية 
بريطانيا الذي يرى في الموقف الروسي 

المتشدد استهانة بالحياة وسط صمت كانت 
تكسّره جموع المتظاهرين كضغط شعبي 

عالمي للرأي العام، وما ينتج عنه من تأثير 
على القرارات الدولية أو حث لأجهزة الإعلام 

المتنوعة للاهتمام بمتابعة تلك التظاهرات 
التي تعبّر عن إرادة الشعوب في تقرير دورها 
أو مساهمتها في الهموم الإنسانية المشتركة، 

رغم عدم الأخذ بها في أحيان كثيرة، لكنها 
مع ذلك أدت في تأكيد، على الأقل، براءتها 
من حماقة السلطات الداعمة لشن الحروب 

للهيمنة أو لفرض واقع اختيارات الدول 
الكبرى.

انحسار التظاهرات سببه التواصل عبر 
المواقع الإلكترونية الذي بات بديلا لصوت 
الشارع، لكن بعيدا عن الاستثناءات ساهم 
في تحجيم التظاهرات ودورها المباشر في 

إعلان رفضها كما في مثال حلب ومجازرها 
اليومية.

ثرثرة الجرائم التي يرتكبها النظام 
السوري بمساندة روسيا وإيران، وبتجاوز 

صريح لكل الأعراف والمبادئ والقوانين 
الإنسانية، جعلت من حلب بمثابة قنبلة 
لليأس الدولي أفرغت محتواها على هذا 

العالم، لكنها كانت سببا لأن ينطق عالمنا بعد 
خرس طويل.. كيفما كانت الحروف أو اللغة 
أو الصوت، لكن للحقيقة نبتة تختار زمانها 

ومكانها حتى ولو في مقبرة.

حلب.. قنبلة اليأس الدولي

استراتيجية فلاديمير بوتين الهجومية 

لا تدلل حكما على تعاظم قدرات 

موسكو التي يعتمد اقتصادها في 

الغالب على إنتاج الطاقة وتجارة 

الأسلحة، بل إن سر قوة روسيا في هذه 

الحقبة يكمن في ضعف الآخرين

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لالانن االكلك اا

ي ر ب 

ثرثرة الجرائم التي يرتكبها النظام 

السوري بمساندة روسيا وإيران، 

وبتجاوز صريح لكل الأعراف والمبادئ 

والقوانين الإنسانية، جعلت من حلب 

بمثابة قنبلة لليأس الدولي أفرغت 

محتواها على هذا العالم لكنها كانت 

سببا لأن ينطق عالمنا بعد خرس 

طويل
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آراء
} رغم اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 

الأميركية، تبتعد النقاشات السياسة عن 
الخوض في برامج المرشحين الرئاسيين، 

دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، وتنحدر إلى 
مستويات غير مسبوقة في تاريخ الولايات 
المتحدة الأميركية، وهو ما يؤكد، من جديد، 

”استثنائية“ الانتخابات الحالية على عدة 
مستويات.

آخر تلك الاستثناءات هو تورط المرشح 
الرئاسي دونالد ترامب في عدد لا ينتهي 

من الفضائح الشخصية، وبشكل خاص ما 
ظهر مؤخرا من تسريبات تؤكد الإساءة 

المنهجية للنساء والتي وصلت إلى حدود 
التفاخر بقدرته ورغبته الجامحة على 

القيام باعتداءات جنسية. لم يحدث من 
قبل أن تفاخر رجل يوشك أن يصبح رئيسا 
لدولة عظمى يحكمها القانون والمؤسسات 

الدستورية بأعمال تنتهك القانون ويبدو غير 
مبال على الإطلاق.

ذلك الانتهاك وتلك المفاخرة يستحقان 
الهجوم بكل تأكيد من قبل الطبقة السياسية 

ووسائل الإعلام، ولكن شكل وقوة الهجوم 
الذي يتعرض له دونالد ترامب منذ نحو 
عشرة أيام يعد استثناء أيضا. لا يقتصر 
الهجوم على كونه ”رد فعل“ على فضائح 

رجل الأعمال، بل يبدو كحملة منسقة وواسعة 
النطاق يقودها تحالف سياسي اقتصادي 

وإعلامي يشكل عصب النظام السياسي 
الأميركي من أجل القضاء على دونالد ترامب. 
بهذا المعنى، تبدو الحملة مستعدة لاستخدام 

كل الوسائل وللمضي قدما حتى وإن استدعى 
الأمر القيام بتحقيقات خاصة خارج القضاء 

الأميركي تقوم بجمع أدلة، وفبركة أخرى، 
ليجري استخدامها في عملية إقصاء المرشح 

الخارج عن المألوف.
اللجوء إلى الفضائح الشخصية لمرشح 
رئاسي لا يزال يحظى بفرصة كبيرة للفوز 
بالسباق، بالتزامن مع تسليط الضوء على 

قيامه باعتداءات جنسية واستحضار شهود 
للإدلاء بما قد يدينه ويدفع به إلى السجن، 
هو لحظة شديدة الاستثنائية في السياسة 
الداخلية الأميركية. يبدو ذلك كسلاح تدمير 
شامل لمنع رجل غير متوازن ويشكل خطرا 

جسيما على الطبقة السياسية الحاكمة من أن 
يحظى بفرصة لقيادة البلاد.

ففي حال وصول دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيض، سوف يطلق ما تعده الطبقة الحاكمة 

ثورة على صعيد السياسات الخارجية 
والداخلية. على الصعيد الخارجي، توعد 

ترامب بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي 
”الناتو“ ومن اتفاقات التجارة الحرة الموقعة 

مع عدد من دول العالم.
على الصعيد الداخلي، وهو الأهم 

هنا، تهدد سياسات ترامب ضد المهاجرين 

وأصحاب البشرة السوداء بمفاقمة ما يبدو، 
منذ عام على الأقل، بأنه وضع شديد الخطورة 

وعلى وشك الانفجار. بلغ التوتر بين الدولة 
الأميركية والمواطنين السود مستويات خطيرة 

وصلت إلى قيام الطرف الأخير بالرد على 
عنف الشرطة الأميركية بعنف مقابل. يحدث 

ذلك في ظل وجود رئيس صاحب بشرة 
سوداء، هو باراك أوباما، وقد جرى تصوير 

انتخابه كتأكيد على انتهاء سياسات التمييز 
العنصري في الولايات المتحدة. ولكن الحقيقة 

اليوم أن الأميركيين السود يعانون من عنف 
الشرطة، وقد تدهورت أوضاعهم الاقتصادية 

وارتفعت نسبة البطالة بين صفوفهم إلى 
ضعف نسبتها بين البيض، فضلا عن أن 

نسبة المواطنين السود الفقراء أكثر بثلاث 
مرات مقارنة بالمواطنين البيض.

يقدم دونالد ترامب، كأي سياسي يميني 
شعبوي، حلا سطحيا لتلك المشكلة الخطيرة. 

وهو حل يغوي جماهيره المتعصبة والتي 
أنهكها الركود الاقتصادي والبطالة وانخفاض 

مستويات المعيشة. حل غير معقد بل سهل 
الفهم، إذ لا يلقي باللوم على ”سياسات“ 

مجردة وإنما على طرف واضح المعالم ممثلا 
في المواطنين غير البيض بشكل عام. وقد 

يشكل هذا الحل شرارة الانفجار التي تجاهد 
الطبقة السياسية الحاكمة لمنع حدوثه. قد 
لا يقتصر الانفجار على المواطنين السود، 

ولكنه، وعلى المدى البعيد، قد يتوسع ليطال 
شرائح أخرى سوف تتضرر بصورة أكيدة 

من السياسات الضريبية التي يبتغي دونالد 
ترامب تنفيذها في حال فوزه. إذ تعهد الرجل 

بتبني أكبر تخفيض ضريبي منذ عهد الرئيس 
رونالد ريغان. وسيشكل ذلك التخفيض 

فائدة عظيمة للفئات فاحشة الثراء، والتي 
ينتمي إليها ترامب، وكارثة كبرى للفئات 

الوسطى والفقراء، إذ سيجبر الدولة بشكل 
مؤكد على تخفيض الإنفاق العام. المفارقة أن 
تركيز النقاش أثناء الحملات الانتخابية على 

الجوانب الشخصية للمرشح، منع حدوث 
نقاش جدي لسياسته الضريبية وآثارها 

التدميرية، مقابل نقاش متكرر لتمسكه بعدم 
الإفصاح الضريبي.

مع ذلك هنالك نسبة من الأميركيين 
تتراوح، على أقل تقدير، بين ٢٥ و٣٥ بالمئة 

تؤيد دونالد ترامب بمعزل عن كل فضائحه 
الجنسية وعن رفضه الإفصاح الضريبي، بل 

وبمعزل عن رفض أهم قادة الحزب الجمهوري 
التصويت له. هكذا، وحتى لو نجحت جهود 

إقصائه وفشل في الوصول إلى البيت 
الأبيض، فقد لا يعني ذلك نهاية تلك الظاهرة. 

بل ربما نكون أمام بدايتها، وخصوصا مع 
وجود ما يبدو وكأنه فرصة لكسر احتكار 

الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، للعملية 
الانتخابية عبر تأسيس حزب ثالث.

الانتخابات الأميركية: هل تأخر إقصاء ترامب

{ما يقوله ترامب عن المســـلمين مماثل لما يروجه الإرهابيون، لأنه لا يمكننا منع الأشـــخاص من 

الدخول إلى الولايات المتحدة بناء على دياناتهم}.

هيلاري كلينتون
المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية 

{نؤكـــد عدم قدرة أحد على المســـاس بما يربط مصر بأشـــقائها في الخليـــج العربي من علاقات 

تاريخية وثيقة. مصر تتبنى سياسة مستقلة تهدف إلى تحقيق الأمن القومي العربي}.
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} أثار تصويت مندوب مصر لصالح مشروع 
القرار الروسي بشأن الأزمة السورية موجة 

من الانتقادات الرسمية من الجانب السعودي، 
على إثرها شنت مصر حملة إعلامية شرسة 
ضد السعودية. حقيقة، الموقف المصري من 

الفيتو الروسي ليس نهاية الدنيا، ولا فرصة 
للإخوان المسلمين لعقاب مصر والانتقام من 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. موقف 

مصر من الأزمة في سوريا معروف، وهو 
لا يتعلق ببقاء بشار الأسد أو رحيله، بل 

بالبدائل التي تطرحها السعودية وتركيا عنه. 
أن تكون الفصائل الإسلامية بديلا عن نظام 

البعث العلوي في سوريا، يؤثر على استقرار 
مصر، ويجعل سوريا أرضا صلبة تحت أقدام 

الإخوان للانقضاض على حكومتها. تمكنت 
إيران من خلال الأحزاب والتنظيمات التابعة 
لها في السلطة من استغلال الموارد البشرية 
والاقتصادية للدولة العراقية لفرض نفوذها 
في المنطقة، وهكذا تريد تركيا الإسلامية في 

سوريا.
المتابع للصراع يرى بوضوح بأن تركيا 
تلجأ إلى قوميتها للخروج من الأزمات أو 

تخفيفها، كذلك تفعل إيران الخمينية، وهكذا 
تحتاج السعودية إلى التمسك بقوميتها ولو 

على الصعيد الإعلامي لكسب الرأي العام 
العربي. بوجود قوى عظمى أميركية روسية 
تدير الصراع دبلوماسيا وعسكريا، تحتاج 

السعودية لقوة الرأي العام العربي ليجعلها 
أكثر تأثيرا من إيران وتركيا.

صادر إخوان سوريا ثورة الشعب السوري 
ظنا منهم الفوز بالحكم على غرار ما حصل 

مع الإخوان في مصر بعد ثورة ٢٥ يناير 
٢٠١١. وعندما لم يحالفهم الحظ بسبب الدعم 

الإيراني والعراقي الشيعي لبشار الأسد، 
استدرجوا السعودية إلى الحرب في سوريا، 

ورسخوا شرعية دخول إيران فيها للدفاع 
عن الأسد. تحولت الثورة إلى صراع لمشاريع 

الإسلام السياسي، ثم إلى طريق مفتوح 
لتدخل الدول العظمى للهيمنة على المنطقة، 

إما بذريعة إنسانية تقتضي الدفاع عن الشعب 
السوري، وإما بذريعة الحرب على الإرهاب. 
وضمن سلسلة التحولات التي شهدها الفكر 

الإخواني، ابتداء من تنظيم القاعدة مع 
أسامة بن لادن، وانتهاء بتنظيم داعش، إلى 
أن صار الفكر السلفي بمختلف مشتقاته من 

التنظيمات المتشددة مصدرا للإرهاب تُتّهم 
بدعمه السعودية.

المشهد الذي بدأ بحرب القاعدة مع أميركا 
ضد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، 
وانتهى بالحرب على داعش في سوريا 

والعراق، يبدو كوميديّا عندما نرى الإخوان 
ورجب طيب أردوغان بعد محاولة الانقلاب 

العسكري ينسّقان مع القوى العظمى في 
الحرب على الإرهاب، بينما السعودية التي 

أعلنت الحرب على داعش منذ احتلال الموصل 
تفاوض تلك القوى لتبعد عن نفسها تهمة 

الإرهاب.
منذ متى صارت السعودية لا تريد بشار 

الأسد؟ ليس بالزمن البعيد ذلك الذي كان فيه 
بشار الأسد يمسك بيد الملك عبدالله، ويتحاور 

الشيخ والشاب حول تسوية الخلافات وهما 
في طريقهما لحضور أحد مؤتمرات القمة 

العربية. لماذا لا تريد السعودية الأسد اليوم؟ 
هل لأن الأسد مجرم قتل شعبه، أم لأن إيران 
تريد الأسد؟ لماذا إيران تريد الأسد؟ هل لأن 
الأسد شيعي، أم لأن الأسد ضد السعودية؟ 

ماذا لو لدغت الأسد أفعى ومات، هل ستتوقف 
السعودية عن الحرب ودعم الفصائل المسلحة 

في سوريا؟ وماذا لو تخلت السعودية عن 
شرطها ووافقت على بقاء الأسد، هل ستسحب 
إيران ميليشياتها من سوريا؟ السؤال الأخطر، 

لماذا يجب أن تتوقف الحرب في سوريا؟
تحتاج السعودية الملامح الواضحة 

لوجهها العربي لتخفيف أزماتها مع الغرب 
وإغلاق أبواب الابتزاز الأميركي لها. الحرب 

الإعلامية بينها وبين مصر لصالح تركيا تهدد 
ما يمكن أن تكسبه الرياض لدى الرأي العام 
العربي، وهو الإنجاز الذي حققته سياستها 

الخارجية مؤخرا. تحتاج لأن لا تجعل من بقاء 
بشار الأسد أو رحيله ذريعة روسية أميركية 
لكسب الوقت وفرض هيمنتهما الكاملة على 
المنطقة. ليسقط نظام البعث العلوي ويبقى 

الأسد لمرحلة انتقالية تشرف عليها الأمم 
المتحدة وبقرارات دولية. أين المشكلة، طالما في 
النهاية سيقرر الشعب السوري مصيره بنفسه 

كما فعل الشعب المصري والتونسي؟
من جانب آخر، الخطاب الأخير للسيد 

حسن نصرالله بمناسبة العاشر من محرم، 
يؤكد تقهقر مشروع ولاية الفقيه وعجز إيران 

عن مواصلة الحرب في سوريا والعراق 
واليمن. لأول مرة يخاطب نصرالله الوجدان 

الشيعي لا العقل العربي. لم تعد الحرب خياره 
الوحيد ضد إسرائيل بل ضد السعودية. 

إصراره المتكرر على تأطير ولائه لمرشد الثورة 
الإيرانية علي خامنئي، كان أشبه بمحاولة 
لترسيخ الدور الإيراني في الحرب، إحراج 

لإيران يحاول حسن نصرالله من خلاله 
منعها عن التراجع كممثل للفصائل الشيعية 

المسلحة. ولأن خطاب الوجدان والحماس 
العقائدي لمثل زعيم حزب الله مؤشر على 
اللاشيء. فقد حان الوقت لتوقف الحرب 

في اليمن كخطوة سياسية مهمة تتخذها 
السعودية لكسب الشارع العربي. حروب 

اليوم ليست كحروب الأمس، النصر فيها لمن 
يهزم عدوه. حروب اليوم الانتصار فيها لمن 

يقرر شروط نهايتها.
تقليص المناطق الساخنة يمنح الشعوب 

العربية فرصة للطمأنينة والأمان، ويساعدها 
على إيجاد الحلول المنسجمة مع واقعها لا 

مع ما يفرضه عليها الغرب. إذا كانت القوى 
العظمى تريد الحرب لإرباك المنطقة واختلاق 

الأزمات من أجل مصالحها، لماذا لا تكون 
هناك سياسة عربية تتعامل مع الأزمات وفق 

رؤى تخدم المصالح العربية. يحتاج العرب 
لأن يتخلصوا من سياسة ردات الفعل تجاه 
الأحداث، وأن تكون لهم رؤى سياسية متفق 

عليها للتعامل مع الأزمات.

الوجه العربي للمملكة السعودية 
كافي علي
كاتبة عراقية

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

ميل القيادات الحزبية الكردية إلى 

أجندات خارجية وداخلية، هو من 

أهم الأسباب التي ساعدت وشجعت 

المعارضة والنظام على عدم الاعتراف 

بها

السعودية تحتاج الملامح الواضحة 

لوجهها العربي لتخفيف أزماتها مع 

الغرب وإغلاق أبواب الابتزاز الأميركي 

لها. الحرب الإعلامية بينها وبين 

مصر لصالح تركيا، تهدد ما يمكن أن 

تكسبه الرياض لدى الرأي العام العربي

تركيز النقاش أثناء الحملات الانتخابية 

على الجوانب الشخصية للمرشح 

دونالد ترامب، منع حدوث نقاش جدي 

لسياسته الضريبية وآثارها التدميرية، 

مقابل نقاش متكرر لتمسكه بعدم 

الإفصاح الضريبي

} حرب دائرة بين النظام السوري والمعارضة، 
أحدهما مستمر في قصف شعبه، والآخر 

مستمر في الدفاع عن نفسه وإسقاط خصمه. 
رغم كل تلك الدماء التي سالت على أرض 

سوريا إلا أن الطرفين متفقين على أمر واحد 
في ما بينهما، سواء ضمن المؤتمرات الدولية 
التي تمت برعاية أممية أو عبر التصريحات 
الإعلامية والحوارات الجارية بينهما، وهو 
عدم الاعتراف بالقضية الكردية في سوريا، 

حيث أن الطرفين يرفضان تماما إعطاء الشعب 
الكردي أي حقوق قومية أو حتى الاعتراف 

بها دوليا. وشهدت الأعوام الأخيرة تصريحات 
متكررة من النظام السوري وعلى رأسه بشار 

الأسد والبعض من قيادات المعارضة التي نفت 
كليا وجود شعب كردي على الأرض السورية 
واعتبرته فقط جزء من النسيج الوطني، ذلك 
المصطلح الذي غالبا ما يؤدي إلى الانقسام 

أكثر مما يوحد الصفوف. وبالنهاية أي 
تسوية داخل سوريا إن لم تؤد إلى حصول 

الشعب السوري، بكافة أطيافه وطوائفه، 
على حقوقه المشروعة والعادلة فإنها فوضى 

ونزاع إلى ما لا نهاية وتلك بحد ذاتها سياسة 
عدوانية لدمار سوريا وتفتيتها.

تتعدد الأسباب التي تجعل تلك الأطياف 
تذهب إلى عدم الاعتراف بالأكراد، وبغض 
النظر عن الجهات التي تقف خلفها، فإن 
ميل القيادات الحزبية الكردية لأجندات 

خارجية وداخلية هو من أهم الأسباب التي 
ساعدت وشجعت المعارضة والنظام على عدم 
الاعتراف بها. فالقوى الكردستانية استكملت 
قرار مصير الأكراد في سوريا وأخرجتهم من 
المعادلة الدولية، وأصبحت القيادات الحزبية 

مجرد موظفين برواتب ثابتة ومقيدين ضمن 
أوامر تلك القوى، من خلال مؤسستي المجلس 
الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي، 

الأمر الذي أدى إلى الانقسام بين موالين لإقليم 
كردستان العراق بزعامة الحزب الديمقراطي 

الكردستاني، وبين موالين لحزب العمال 
الكردستاني، وغالبية من تبقى هم خارج 
الإطارين وأصبحوا يوالون نظام دمشق 

بشكل واضح، والبعض من الأحزاب الأخرى 
التي تمسكت بمواقفها بقيت جامدة ومهمّشة 
سياسيا وبالكاد لها وجود على أرض الواقع 

وغير قادرة على القيام بشيء.
ولا شك أن التمسك بطرف كردستاني لا 
يعني الخيانة، فالشعب الكردي في سوريا 
قدم التضحيات لأشقائه في هولير وقنديل 

أكثر مما قدم لنفسه، ولم تكن تلك التضحية 
حزبية أو متعلقة بنهج ما، وإنما كانت نابعة 

من التضحية والوفاء للقضية، لكن ما يثير 
الجدل أن حقوق الأكراد في سوريا إن لم تأت 

وفق مصالح المحاور الكردستانية المرتبطة 
بالتفاهمات الدولية، فإن تلك المحاور لن 
توافق على أي تسوية تخص الأكراد في 

سوريا،. فالقوى الحاكمة في أربيل وقنديل 
لديها خطوط سياسية واضحة، أحدها في 

صراع دائم مع إيران وسياستها والثاني في 
صراع مع تركيا، ومن خلال دعمهم وامتلاكهم 
للسلطة قاموا بجذب غالبية الأحزاب الكردية 
السورية إلى جانبهم، تاركين النظام السوري 
الذي دمر الشعب الكردي على مر السنين في 
نعيم وأمان، وأي تجاوز لهذه الأطر الحزبية 
الكردستانية لا يوافقون عليه. وبالتالي فإن 

الشعب الكردي في سوريا أصبح رهينة 

مصالحهم ومصيرهم بات مرتبطا بأوامرهم 
نتيجة توظيف القيادات الحزبية في 

مؤسساتهم والتزامهم بميثاق عمل يقوم على 
أن الممول يبقى دائما صاحب القرار.

دائما هناك حلول طالما هناك سياسة 
ودبلوماسية، وتلك الحلول تأتي في إطار 

الوفاء للقضية الأساسية، فإن تخلت الأحزاب 
الكردية عن استلام التمويل من أربيل وقنديل، 

وبالتالي قطع الرواتب عن الأحزاب الحديثة 
والتي نستطيع تسميتها بـ”أحزاب الرواتب“، 

فإنها ستنحل لا إراديا وتعود إلى صفوف 
الشعب، الأمر الذي يقلل من كثرة الأحزاب 
وبالتالي عودة غالبيتها إلى اتفاق في ما 

بينها وإلزام المعارضة والنظام بالقبول 
بحقوقها القومية كأي شعب آخر يحق له 

تقرير مصيره.
وبالتالي اتخاذ قرارات حاسمة والبدء 

في مرحلة جديدة ضمن سوريا ديمقراطية، 
فالشعب لا يستطيع أن يلوم عدوه طالما 
أن قياداته تقبل بما هو مناسب للقوى 

الكردستانية على حساب القضية الكردية.
المشهد على أرض الواقع كفيل بأن يزيل 

الستار ليتبينّ أنه لا وجود لحزب كردي 
سوري، وإنما توجد المئات من الأحزاب 

الكردية الخاضعة للأحزاب الكردستانية التي 
فضلت المال والدعم على حساب المبادئ، 
فمهما كان الهدف نبيل ويسعى إلى بناء 

دولة كردستان إلا أن الأولوية لتلك المحاور، 
وما تبقى، إن وجد، يكون للشعب الكردي في 

سوريا، وهو الشعب الذي بات قاب قوسين 
أو أدنى من العودة إلى المطالبة بالبعض من 

الحقوق التي لا تقارن بتاريخه وتضحياته.

الولاءات أخرجت الأكراد في سوريا من المعادلة

زيد سفوك
كاتب وسياسي كردي سوري
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اقتصاد
{الاتحـــاد للطيران أضافـــت رحلة يومية ثانيـــة بين أبوظبـــي والعاصمة الأيرلنديـــة ليبلغ عدد 

رحلاتها إلى دبلن 14 رحلة أسبوعيا، اعتبارا من مطلع العام الحالي}.

كيفن نايت
رئيس الاستراتيجية والتخطيط في الاتحاد للطيران

{البديل الواقعي الوحيد لخروج بريطانيا الصعب من الاتحاد الأوروبي هو عدم الخروج.. حتى لو 

كان من الصعب اليوم على أي شخص أن يؤمن بهذا الاحتمال}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

محمد حماد

} القاهرة – فازت الحكومة المصرية في معركة 
الجيل الرابع، التي بدأت منذ منتصف الشهر 
الماضـــي، مـــع شـــركات الاتصـــالات الأجنبية 
العاملة في الســـوق المحلية، بعد أن انسحبت 

من مزايدة الحصول على رخص هذا الجيل.
وتأمل القاهرة فـــي جمع 2.51 مليار دولار 
مـــن طرح الترخيـــص الجديدة، حيـــث تعاني 
البـــلاد مـــن أزمـــة كبيرة جـــراء تراجـــع عدة 
قطاعـــات كانت تدر عائدا كبيـــرا بالدولار، في 
مقدمتها السياحة وتراجع تحويلات العاملين 

بالخارج.
وقال إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات 
بالغرفـــة التجاريـــة للقاهـــرة، لـ“العـــرب“ إن 
”شـــركات المحمول وضعت نفســـها في حرج، 
لأنها رفضت شروط الحكومة ثم وافقت عليها 

مجددا“.
وتعاني مصر من بطء شـــديد في سرعات 
الإنترنـــت، بســـبب تخلفهـــا عن ركـــب الجيل 
الرابع الـــذي يتمتع بســـرعات هائلة تبدأ في 
المتوســـط بمعدل نقل بيانـــات يقدر بنحو 100 
ميغابايت لكل ثانية على الأقل بين أي نقطتين 

في العالم.
وحدد جهاز تنظيم الاتصالات قيمة رخصة 
الجيل الرابـــع لأورانج في المزايـــدة الجديدة 
بنحـــو 484 مليـــون دولار، بالإضافة إلى 11.26 
مليون دولار لتشغيل خدمات التليفون الثابت، 
ونفس القيمـــة لفودافون، بينمـــا حدد القيمة 

لاتصالات بنحو 563 مليون دولار.
وطلبت وزارة الاتصالات من الشـــركات أن 
تسدد نصف قيمة الرخصة بالدولار، والنصف 
الآخر بالجنيـــه المصري، وفق ســـعر الصرف 

المعلن من البنك المركزي.
المصريـــة  الشـــركة  القاهـــرة  ومنحـــت 
للاتصـــالات التي تمتلك الحكومة 80 بالمئة من 

أسهمها رخصة تشـــغيل الجيل الرابع مقابل 
788.3 مليون دولار. وحســـمت أورانج موقفها 
ووقعـــت اتفاقا مـــع وزارة الاتصـــالات بقبول 
الشـــروط الجديدة، مســـاء الخميس الماضي، 
رغم رفضها لتلك الشـــروط قبل ثلاثة أسابيع، 
وقالـــت حينها إن ”اشـــتراطات مزايدة الجيل 

الرابع لم تكن على قدر المقاييس العالمية“.
وقال جـــون مارك هاريون، العضو المنتدب 
لأورانج مصر فـــي بيان إن ”الرخصة ســـيتم 
تمويلهـــا من خلال الشـــركة الأم في فرنســـا، 
وســـيتم دفـــع نصـــف الحصـــة بالـــدولار أو 

اليورو“.
وكشـــف هشـــام ســـبليني، نائـــب رئيس 
أورانج مصر لقطـــاع التكنولوجيا لـ”العرب“ 
أن الشـــركة تعاقدت مع شـــركة ”أن.إي.ســـي“ 
لتوريد حلـــول متطورة لتطبيـــق تكنولوجيا 
الجيل الرابع بشـــكل قوي. وتصل استثمارات 
أورانج في مصر نحو 3.6 مليار دولار وتقديم 
خدمات الجيل الرابع في 16 دولة حول العالم.

فودافـــون  شـــركتي  القاهـــرة  ومنحـــت 
واتصالات التابعة لشركة اتصالات الإماراتية 
مهلة حتـــى الـ23 من أكتوبـــر الحالي للإعلان 
عن موقفهـــا النهائي، وفي حـــال عدم تقدمها 
ســـتطرح رخصتي الجيل الرابع فـــي مزايدة 

عالمية.
ومن المتوقع أن ترضخ الشـــركات لشروط 
الحكومـــة، بعد موقـــف أورانج، والتي أعلنت 
أنها ســـتبدأ من، الاثنين المقبل، توزيع خطوط 
هواتـــف المحمـــول الجيل الرابـــع مجانا على 
عملائها، واستبدال بطاقات الخطوط القديمة 

ببطاقات جديدة مجانا أيضا.
شـــعبة  رئيـــس  ســـعيد  محمـــد  ويـــرى 
البرمجيـــات في جمعية اتصـــال لتكنولوجيا 
المعلومـــات، أن دخول أورانج حلبة المنافســـة 
أنقـــذ الشـــركة المصريـــة للاتصـــالات التابعة 

للحكومة من شـــبه احتكار تكنولوجيا الجيل 
الرابع.

إنـــه ”في حال ســـماح  وقـــال لـ”العـــرب“ 
الحكومة بدخول مشـــغل خارجي إلى السوق 
المحلية، مـــن خلال مزايـــدة عالمية، لتشـــغيل 
الجيـــل الرابع، يعني خروج جميع المشـــغلين 
للجيلـــين الثاني والثالث من ســـوق المحمول، 

لذلك ستقبل الشركات بشروط الحكومة“.
وما يثيـــر الدهشـــة أن الشـــركات الثلاث 
لجأت قبل أســـبوع لرابطـــة ”جي.إس.إم.إيه“ 
العالمية لاســـتجداء الحكومـــة المصرية لإعادة 
المحادثات معها قبل طرح مزايدة الجيل الرابع 

على شركات عالمية.
وقال جون جوســـتي، الرئيـــس التنفيذي 
للشـــؤون التنظيميـــة فـــي الرابطـــة ”نحـــث 
الحكومـــة المصرية على زيادة الطيف الترددي 

المقدم لمشغلي الهاتف المحمول من أجل تسريع 
عملية توفير خدمات الجيل الرابع في مصر“.

على  وقـــال في بيـــان حصلـــت ”العـــرب“ 
نســـخة منه ”إننا على ثقة بأن تعديل شـــروط 
الترخيص بالاســـتناد إلى مشـــاورات شفافة 
مع القطاع، سيســـاهم في خدمة المســـتهلكين 
بشكل أفضل، وسيعزز تطور قطاع الاتصالات 
في مصـــر“. ومنحت وزارة الاتصالات شـــركة 
أورانج تـــرددات في المزايـــدة الجديدة بنحو 
10 ميغاهيرتـــز، بينما الترددات الســـابقة في 

المزايدة كانت تصل إلى نحو 2.5 ميغاهيرتز.
وترى الرابطة العالمية أن الترددات اللازمة 
لتكنولوجيا الجيل الرابع لا بد أن تبدأ من 30 

ميغاهيرتز وحتى 60 ميغاهيرتز. 
وقال عمرو شعيرة رئيس لجنة الاتصالات 
إن ”ســـبب  وتكنولوجيا المعلومات لـ”العرب“ 

الأزمـــة كان عـــدم توفيـــر وزارة الاتصـــالات 
تـــرددات كافية للشـــركات“، مؤكـــدا أن توفير 
الترددات ســـيكلف الحكومة اســـتثمارات في 

البنية التحتية بنحو 30 مليون دولار. 
وأوضـــح أنـــه مـــن الطبيعـــي أن تتراجع 
الشـــركات وتقبل شـــروط الحكومة، لأن فرص 
الاســـتثمار في قطاع الاتصالات باتت ضعيفة 

جدا على المستوى العالمي. 
وســـوق الاتصـــالات بمصر من الأســـواق 
الواعدة، حيـــث يصل عدد مشـــتركي الهاتف 
المحمـــول إلـــى 100 مليـــون، منهـــم 42 مليون 
مشـــترك لفودافون، التي تســـتحوذ على 41.5 
بالمئــــة مــــن الســــوق، و35 مليــــون مشـــترك 
لأورانج بــــ34.6 بالمئـــة، بينمـــا يصـــل عـــدد 
مشـــتركي اتصـالات 24 مليون مشترك بنسبة 

23.7 بالمئة.

رضخت شــــــركات الهاتف المحمــــــول في مصر أخيرا للضغوط المســــــلطة عليها ووضعت 
نفسها في مأزق أمام عملائها، بحسب الخبراء، بعد أن وافقت على شروط مزايدة الجيل 

الرابع للاتصالات، بما يعد انتصارا لرؤية الحكومة.

الحكومة المصرية تكسب معركة الجيل الرابع مع شركات الاتصالات
[ أورانج تقبل بالشروط وضغوط كبيرة على فودافون واتصالات [ القاهرة تريد جمع 2.5 مليار دولار لمواجهة شح العملة الصعبة

استعدادا لتشغيل الجيل الرابع

هشام سبليني: 

أورانج تعاقدت مع أن.إي.

سي لتطبيق تكنولوجيا 

الجيل الرابع بكفاءة عالية

عمرو شعيرة: 

توفير الترددات سيكلف 

الحكومة 30 مليون دولار 

وهو السبب الحقيقي للأزمة

عجلة فوسفات قفصة تعود للدوران
} قفصــة (تونس) - بدأت آثار عمل الحكومة 
التونســـية تظهـــر لإعـــادة عجلة النمـــو إلى 
النشـــاط مجددا بعد ركود دام لأكثر من خمس 
ســـنوات، وذلك بالتركيز علـــى أبرز القطاعات 
ذات الإيـــرادات العاليـــة للدولـــة، مـــن بينها 

الفوسفات.
وأعلنت شـــركة فســـفاط قفصـــة المملوكة 
للدولـــة اســـتئناف الإنتـــاج في أكبـــر منجم 
فوســـفات فـــي الحـــوض المنجمـــي بمحافظة 
قفصة وسط تونس، بعد أيام فقط على توقيف 
محتجـــين عطلوا العمل فـــي المنجم منذ نهاية 

سبتمبر الماضي.
وقال علي الهوشاتي المسؤول الإعلامي في 
الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية ”استؤنف 
في ســـاعة متأخرة من مســـاء الأربعاء إنتاج 
ونقل الفوسفات في منجم مدينة المتلوي (أكبر 

مناجم الحوض المنجمي)“.
وأضـــاف ”جميـــع مقاطـــع الإنتـــاج بمدن 
الحوض المنجمي بدأت في العمل، واستؤنف 
الشـــحن  قطـــارات  عبـــر  الفوســـفات  نقـــل 
والشاحنات الثقيلة باســـتثناء مدينة الرديف 
حيث يتواصل الإنتاج بشكل عادي ولكن نقله 
متوقف لأن الســـكان يطالبون بنقله القطارات 

فقط“.
وكان الإنتاج قد توقـــف في منجم المتلوي 
منذ 30 ســـبتمبر الماضي بعدما منع العشرات 
مـــن العاطلين عمال المنجم مـــن الوصول إليه، 

حيث يطالب هؤلاء بتشغيلهم في الشركة.
والثلاثـــاء الماضي، أوقف القضاء ســـبعة 
محتجـــين في المتلوي ووجه إليهم تهم تعطيل 
ســـير عمل الشـــركة ومنع عمال منجم المتلوي 
من الوصول إلى مقرات عملهم، وفق ما أفادت 

عائلات البعض من الموقوفين.
وبحسب بيانات نشـــرتها في وقت سابق 
وزارة الصناعة التونســـية، فـــإن إنتاج البلاد 
من الفوســـفات انخفض خـــلال العام الماضي 
بنحو 60 بالمئة حيث لم يتجاوز 2.6 مليون طن 

مقابل 8 ملايين طن في العام 2010.
وتســـبب تعطل إنتاج الفوسفات، القطاع 
الاستراتيجي للاقتصاد التونسي، في خسائر 

هائلة قدرت بنحو 2 مليون دولار خلال الفترة 
من 2011 إلـــى 2015. وانتقـــد رئيس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد في خطاب نيـــل الثقة أمام 
البرلمان، في أواخر أغســـطس الماضي، تحول 
”الحرية التي أتت بها ثـــورة 2011 إلى فوضى 

للاعتصامات والإضرابات العمالية“.
وقال الشـــاهد يومها ”سنكون حازمين في 
التصدي لكل الاعتصامات غير القانونية وغير 
المشـــروعة مع التزامنا بضمان حق الإضراب 

المنصوص عليه في الدستور“. 
وكان قـــد حذر الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل (المركزية النقابية) فـــي بيان أصدره، 
مطلع الشـــهر الماضي، من أن شـــركة فوسفات 
في حال  قفصة أصبحت مهددة بـ“انهيار تام“ 

تواصل تعطيل الإنتاج.
وطالـــب الاتحـــاد المحتجـــين بالكـــف عن 
كل تحرك يشـــل نشـــاط الشـــركة حتى تشرع 
الحكومـــة فـــي مباشـــرة تحقيـــق الإنجازات 
التنمويـــة الموعودة والبدء في فض المشـــاكل 

الاجتماعية المزمنة.
ويتكـــون الحوض المنجمي مـــن أربع مدن 
هي المتلـــوي والمظيلة والرديّف وأم العرائس. 
وشركة فوسفات قفصة، هي المشغّل الرئيسي 
فـــي محافظة قفصة حيث تشـــمل البطالة ربع 

السكان ممن هم في سن العمل.
وأعلن رمضان سويد الرئيس المدير العام 
لشـــركة فوسفات قفصة التونســـية، في أبريل 
الماضي، عن اكتشـــاف منجم كبير للفوســـفات 

بمحافظة توزر في الجنوب الغربي للبلاد.
وقال حينها إن ”طاقة إنتاج المنجم الجديد 
تقدر بنحـــو 500 مليون طن من الفوســـفات“، 
مشيرا إلى أن استغلال هذا المنجم سيبدأ بعد 
انتهاء مرحلة الدراســـات التي يتعين أن تركز 
على ثلاثة جوانب أساســـية تتعلق بالجدوى 

الاقتصادية، والمسائل البيئية.
وجاء الإعلان، في حين تســـعى تونس إلى 
إنعاش إنتاج قطاع الفوســـفات الذي يعد أحد 
أهم القطاعـــات الحيوية، وتخطـــط للرفع في 
إنتاجـــه إلى نحـــو 6 ملايين طن خـــلال العام 

الجاري.

مليار دولار خسائر تونس 

بسبب تعطل إنتاج 

الفوسفات منذ 2011 

وحتى 2015
2

شركة فوسفات قفصة: 

استؤنف إنتاج ونقل 

الفوسفات في منجم 

المتلوي، أكبر مناجم تونس

سيتروين تعيد سي 3 إلى الأسواق بروح جديدة
} باريــس – كشفت شـــركة ستروين الفرنسية 
خـــلال فعاليات معرض باريس للســـيارات أن 
ســـيارتها الجديدة ســـي 3 ســـيتم طرحها في 
الأسواق خلال شـــهر يناير القادم بسعر يبدأ 

من نحو 12 ألف يورو.
وأوضحت الشـــركة الفرنسية أن سيارتها 
الجديـــدة، التـــي تنتمـــي إلى فئـــة الموديلات 
الصغيـــرة، تتمتـــع بمظهـــر جـــذاب من خلال 
التوليفات اللونية الكثيرة، التي تزين الجسم 
البالغ طوله 3.99 متر والمصدات الهوائية على 

الأبواب.
وتقـول الشـــركة إن تصميم الجيل الجديد 
مــــن ســـيارتهـا الصغيــــرة مســـتـوحى مــــن 
موديـــل ســـي 4 كـاكتــــوس، كمــــا تتميـز مـن 
خـلال القطـع البلاســـتيكيـة القـوية والألـوان 
المتباينة وألواح حمـاية التصادم على جـانبي 

السيـارة.
وتعتبر الســـيارة موديلا عصريا وسيكون 
عشاق هذا النوع من السيارات أمام مجموعة 
من الخيارات المميزة، حيث ســـتتوفر بحوالي 

36 مزيجـــا مختلفا من الألـــوان بينها 9 ألوان 
جديـــدة مـــع ثلاثة خيـــارات للســـقف وأربعة 

نماذج لونية للمقصورة.
وبفضل قاعدة العجلات البالغ طولها 2.54 
متر تقدم الســـيارة مكانا لخمســـة أشخاص، 

وصندوق أمتعة بسعة 300 كيلوغرام.
ويضم برنامج دفع الســـيارة محرك بنزين 
ثلاثي الأسطوانات ســـعة 1.2 لتر، وآخر ديزل 
رباعي الأســـطوانات ســـعة 1.6 لتـــر، يغطيان 
نطـــاق قوة يمتد من 68 حصانا (50 كيلوواطا) 

إلى 110 أحصنة (81 كيلوواطا).
وبذلك تصل أســـرع نســـخ الســـيارة إلى 
ســـرعة 188 كلم في الســـاعة، بينما تســـتهلك 
أكثرهـــا اقتصاديـــة نحـــو 3.2 لتـــر لـــكل 100 
كيلومتـــر، وهـــو ما ينتـــج عنـــه 83 غراما من 

الانبعاثات في كل كيلومتر.
وتزخر المقصورة الداخلية بمقاعد مريحة 
وســـقف زجاجي كبير، كما أدرجت ســـتروين 
العديد مـــن الأنظمة الإلكترونية بدءا من نظام 
الملاحة المتصل بشـــبكة الإنترنت وصولا إلى 

كاميرا خلف المرآة الداخلية، لا يمكنها تسجيل 
الحوادث فحسب، وإنما يمكنها أيضا تصوير 
السائق ليتمكن من مشـــاركتها عبر الشبكات 

الاجتماعية مباشرة.
وكانت الشركة قد فصلت العلامة التجارية 
دي.أس فـــي شـــركة منفصلـــة حملـــت معهـــا 
دي.أس 3 وتركـــت ســـيتروين مـــن دون طراز 
صغير في مجموعتها الأساســـية والتي كانت 

سي 3 دعامة من دعائمها.
ويقول المتابعون إن نجاح الموديل الجديد 
سيكون بمثابة تأكيد صريح من ستروين على 
أنها لا تزال تســـتطيع إنتاج ســـيارة متطورة 

وتحمل المواصفات الأصلية.

السيارة ستكون متوفرة بنحو 36 مزيجا مختلفا من الألوان

شركة سيتروين: 

سي 3 الجديدة ستطرح 

في الأسواق في يناير بسعر 

يبدأ من نحو 12 ألف يورو
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اقتصاد
{يمكننا أن نقضي على الجوع ويمكننا أن نبني عالما يحصل فيه كل إنســـان في كل مكان على 

طعام مغذ إذا عملنا معا كشركاء}.

إرثارين كازين
المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي

{الأمن الغذائي أحد أكبر التحديات التي تواجهها البشرية اليوم. العالم بحاجة إلى زيادة الإنتاج 

الزراعي بنسبة 70 بالمئة بحلول عام 2050}.

الأميرة المغربية للا حسناء
رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة

} الرياض – كشـــفت وكالة الأنباء السعودية، 
العامـــة  الاســـتثمارات  صنـــدوق  أن  أمـــس، 
السعودي يعتزم تأسيس صندوق استثماري 
جديـــد بالشـــراكة مـــع مجموعة ســـوفت بنك 
اليابانية باستثمارات قد تصل إلى 100 مليار 

دولار.
وذكرت أن الصنـــدوق الجديد الذي يحمل 
اســـم ”صندوق رؤية ســـوفت بنك“ يهدف إلى 
تعزيز الاســـتثمارات في القطـــاع التقني على 
مســـتوى العالم. كما يهدف إلـــى أن يكون من 
بـــين أكبـــر الصناديـــق الاســـتثمارية في هذا 

القطاع.
وأضافـــت الوكالة أن المجموعـــة اليابانية 
تتوقع اســـتثمار ما لا يقـــل عن 25 مليار دولار 
فـــي الصنـــدوق على مدى الســـنوات الخمس 

القادمة.
وكانت مجموعة ســـوفت بنك قد أعلنت عن 
توقيـــع مذكرة تفاهم غيـــر ملزمة مع صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة الســـعودي. وقالت إن 
الصندوق يدرس بموجبها إمكانية الاستثمار 
بحيث يكون  في ”صندوق رؤية ســـوفت بنك“ 
أكبر المشـــاركين فيها مع استثمارات قد تصل 
إلى 45 مليار دولار، بحسب الوكالة السعودية.
ويقـــع المقر الرئيســـي للصنـــدوق الجديد 
فـــي بريطانيا، وتديره شـــركة تابعة لمجموعة 
سوفت بنك. وذكرت الوكالة أن اسم الصندوق 

قد يتغير لاحقا.
وجاء الإعلان عن تأســـيس الصندوق بعد 
يوم على اســـتقبال ولي ولي العهد في مكتبه 
بالريـــاض، لمؤســـس ورئيس مجلـــس الإدارة 
والرئيـــس التنفيذي لمجموعة ”ســـوفت بنك“ 
اليابانية ماسايوشـــي ســـون، وجـــرى خلال 
اللقاء بحث الفرص الاستثمارية في السعودية 
وتعزيز الشـــراكة في إطار ”رؤية الســـعودية 
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وقـــال الأمير محمد، رئيـــس مجلس إدارة 
صندوق الاســـتثمارات العامـــة، إن الصندوق 
يهـــدف إلى دعـــم رؤيـــة 2030 لبنـــاء اقتصاد 
متنوع. وأكد أن صندوق الاستثمارات سيركز 
على الاســـتثمارات ذات العوائد المالية الهامة 

على المدى البعيد، سواء محليا أو عالميا.
وأعـــرب عـــن ســـعادته ”بتوقيـــع مذكـــرة 
تفاهم مع ســـوفت بنك، نظرا لتاريخ المجموعة 
الطويل وأدائهـــا المميز“. وأضاف أن صندوق 
الاستثمارات السعودي ”يهدف إلى دعم رؤية 
الســـعودية لعام 2030 التـــي تهدف إلى تنويع 
الاقتصـــاد والتأقلم مع عهـــد النفط الرخيص، 

الذي قلص عوائد صادرات النفط“.
وقـــال ماسايوشـــي ســـون إنه ”ســـيكون 
بمقدورنـــا مـــن خـــلال تأســـيس الصنـــدوق 
الجديد، تعزيز الاستثمارات العالمية في قطاع 
التكنولوجيـــا… نطمح أن يتحـــول الصندوق 
خـــلال العقد القـــادم إلى أكبر مســـتثمر على 

مستوى العالم في هذا القطاع الحيوي“.
وأضاف ”ســـنعمل من خلال هذا المشروع 
علـــى تســـريع ثـــورة المعلومـــات مـــن خلال 

المساهمة في تنمية هذا القطاع“.
وذكرت مصـــادر مطلعـــة أن التحضيرات 
لإطـــلاق الصنـــدوق الجديد جرت علـــى مدار 
الأشـــهر الســـتة الماضيـــة، بقيـــادة راجيـــف 
ميسرا، رئيس قسم التمويل الاستراتيجي في 

مجموعة سوفت بنك.
كمـــا شـــارك فـــي التحضيـــرات المصرفي 
الســـابق فـــي دويتشـــه بنك، نـــزار البســـام 
وفريـــق من الخبـــراء والمختصين في صندوق 

الاستثمارات العامة السعودي. 
وتأسس صندوق الاستثمارات العامة في 
عام 1971، بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية 
وقـــد  الســـعودية.  لاقتصـــاد  الاســـتراتيجية 
ارتفعت أصول الصندوق مؤخرا من 5.3 مليار 

دولار إلى نحو 160 مليار دولار.
وتوسّـــع دور الصندوق مـــع الوقت بحيث 
بـــات يشـــمل عـــدة جوانـــب رئيســـية أخرى، 
أبرزها حيازة وإدارة مســـاهمات الحكومة في 
الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية.
وســـاهم الصندوق ولا يزال في تأســـيس 

وإدارة شـــركات لدعم الابتـــكار وجهود تنويع 
الاقتصـــاد وتطوير القطاعات غير النفطية في 

السعودية.
وحـــدث تحول كبيـــر في هيكلـــة صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة، حيث نقلت الســـلطة 
الإشـــرافية عليه مـــن وزارة المالية إلى مجلس 
الشـــؤون الاقتصاديـــة والتنمية الســـعودي، 
الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان، وذلك في 

مارس 2015.
وبـــدأت الرياض في يونيو الماضي بتنفيذ 
أكبر برنامج للتحول الاقتصادي في تاريخها، 
من أجل الاســـتعداد لمرحلة ما بعد النفط وفق 
رؤيـــة طويلة المدى تمتد حتى عام 2030 وتركز 
علـــى تنويع مصـــادر الدخل وإيجـــاد مصادر 

بديلة لإيرادات الموازنة. 
الاســـتثمارات  توســـيع  خطط  وتتضمـــن 
طرح 5 بالمئة من أســـهم شركة أرامكو النفطية 
للاكتتاب العام، وتخصيـــص العوائد لتغذية 
صندوق الاســـتثمارات العامة، الذي تســـعى 
الريـــاض لجعله الأكبر عالميـــا، بأصول تصل 

إلى تريليوني دولار. 
وينـــص برنامـــج التحـــول الوطنـــي على 
”تحديد الأولويات الوطنية واقتراح المبادرات 
اللازمـــة لتحقيقها عبر شـــراكات مـــع القطاع 
مبتكـــر،  ومالـــي  إداري  وأســـلوب  الخـــاص 
وعبـــر تحديد مبـــادرات نوعيـــة ضمن خطط 
تفصيلية ومؤشـــرات واضحة لقياس الأداء“. 
وتتطرق الرؤية الســـعودية إلى جوانب عدة، 
منها خفض البطالة وزيادة مســـاهمة النساء 
فـــي القوة العاملـــة وتعزيز مســـاهمة القطاع 
الخاص، إضافة إلى ســـعيها لخفض الاعتماد 
على الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل.
وأقـــر مجلس الوزراء في بداية أغســـطس 
تأســـيس صندوق باسم ”صندوق الصناديق“ 
برأســـمال يزيد على مليـــار دولار، يهدف إلى 
الاســـتثمار في صناديق الاســـتثمار والأوراق 
الماليـــة، لدعـــم وتحفيز الفرص الاســـتثمارية 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واتخـــذت الرياض خلال الأشـــهر الماضية 
إجـــراءات لخفض الإنفـــاق والدعم الحكومي، 
بينها زيادة أســـعار الوقود والكهرباء والمياه، 
وهي تســـعى لجني إيرادات جديدة في ظل ما 
تواجهـــه من عجـــز في الموازنة بلـــغ في العام 

الماضـــي نحو 98 مليـــار دولار. وعبر صندوق 
النقـــد الدولي في مايـــو الماضي عـــن تأييده 
لخطة الإصـــلاح الاقتصادي. وقال إنها تهدف 
إلى إجراء ”تحول جريء وواســـع النطاق في 
الاقتصاد السعودي، بما يلائم أوضاع البلاد“.

شراكة يابانية سعودية لاستثمار 100 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل
[ الرياض تستثمر 45 مليار دولار في الصندوق المشترك الجديد [ نقلة نوعية في برنامج التحول الاقتصادي لتنويع الإيرادات

رهانات اقتصادية جديدة

ماسايوشي سون:

نطمح أن يتحول الصندوق 

إلى أكبر مستثمر عالمي في 

قطاع التكنولوجيا

الأمير محمد بن سلمان:

سوف نركز على الاستثمارات 

ذات العوائد المالية الكبيرة 

على المدى البعيد

أعلنت الســــــعودية عن نقلة نوعية في توجهاتها الاســــــتثمارية على المدى البعيد، من خلال 
تأســــــيس صندوق استثماري سعودي ياباني، للاســــــتثمار في التكنولوجيا المتقدمة. ومن 

المتوقع أن تصل المساهمة السعودية إلى 45 مليار دولار.

[ محكمة بريطانية تسقط دعوى الصندوق السيادي الليبي [ تبرئة البنك في قضية تبديد أموال ليبية بقيمة 1.2 مليار دولار
ليبيا تخسر الدعوى القضائية ضد بنك غولدمان ساكس

} لنــدن – قال متحدث باســـم بنـــك جولدمان 
ســـاكس، أمس، إن محكمـــة بريطانية أصدرت 
حكمـــا لصالح البنك في نزاع حول 9 معاملات 
مالية مع صنـــدوق الثروة الســـيادي الليبي، 
الذي يتهم البنك الأميركي بتظليل موظفيه في 

عهد الزعيم معمر القذافي.
وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار تحاول 
اســـترداد مبلغ 1.2 مليـــار دولار من البنك في 

قضيـــة تتعلـــق بتلـــك المعاملات التـــي جرى 
تنفيذهـــا في عـــام 2008 وانتهـــت دون جدوى 
وضياع الأمـــوال الليبية المســـتثمرة بموجب 

استشارات قدمها البنك الأميركي.
وقضت المحكمة البريطانية العليا في لندن 
خلال جلسة عقدت، أمس، ببراءة بنك غولدمان 
ساكس من الاتهامات في القضية التي رفعتها 

المؤسسة الليبية للاستثمار ضد البنك.

وقالت المؤسســـة الليبية للاســـتثمار إنها 
بســـبب الحكم  تشـــعر بالطبع ”بخيبـــة أمل“ 
الصادر من قبل القاضية فيفيان روز. وأضافت 
فـــي بيان ”نحتاج إلى وقت لاســـتيعاب الحكم 

ودراسة جميع الخيارات في الوقت الحالي“.
وقال رئيس اللجنة التســـييرية للمؤسسة 
الليبيـــة للاســـتثمار، علي محمود حســـن، إن 
”المؤسســـة ســـعت إلى وضـــع اســـتراتيجية 
تضمن مـــن خلالها حمايـــة أصولها وتعظيم 

قيمتها السوقية“.
وأضاف ”لطالما أفصحت قيادة المؤسســـة 
الليبيـــة بوضـــوح عـــن أنهـــا ســـتبذل كل ما 
في وســـعها في ســـبيل ملاحقـــة أولئك الذين 

اســـتغلوا المؤسســـة الليبية للاســـتثمار في 
الماضـــي… وكخطوة أولى بدأت المؤسســـة في 
أواخر سنة 2013 برفع قضايا قانونية لملاحقة 
كل مـــن بنكـــي غولدمـــان ســـاكس الأميركـــي 

وسوسيتيه جنرال الفرنسي“.
وأكد حســـن أن خســـارة المؤسســـة لهذه 
القضيـــة ”لـــن يقلـــل مـــن عزمنا وســـنواصل 
تركيزنا على باقـــي الدعاوى المرفوعة من قبل 
مجلس الإدارة الســـابق لتصحيح الأمور التي 
قاســـيناها في الماضـــي ووضعها في نصابها 
الصحيح“، وأكد أن ”ثروة ليبيا يجب أن تعود 

إلى الشعب الليبي“.
وبينما امتنـــع محامو المؤسســـة الليبية 
للاســـتثمار عـــن التعليـــق قال مصـــدر مطلع 
لرويترز ”ســـأندهش كثيرا إذا لم يتم الطعن“. 
وقالت المؤسسة إن التعاملات المذكورة ليست 
عصية على الفهم وأن غولدمان ســـاكس أساء 

استغلال مركزه كمستشار موثوق به.
وكانـــت المؤسســـة التـــي تديـــر الثـــروة 
الســـيادية الليبيـــة قـــد أقامـــت الدعوى ضد 
بنك غولدمان ســـاكس في عـــام 2014 واتهمته 
فيها باســـتغلال قلة خبـرة موظفي المـؤسسة 
الليبيـة للاستثمار عبر تقديم استشارات غير 
مناســـبة في المتاجرة في أســـواق المال خلال 

عامي 2007 و2008.
وكان رئيس المؤسســـة الليبية للاستثمار، 
عبدالمجيـــد بريـــش، قـــد ذكـــر أن ”الظـــروف 
الخاصـــة وقتها وفرت لبنك غولدمان ســـاكس 
القدرة على اســـتغلال الخبرة المالية المحدودة 
جدا للمؤسســـة، مما مكن البنـــك من توظيف 
مكانته ونفوذه عن ســـابق قصد في ممارسات 
أدت إلى خسائر جســـيمة للمؤسسة، قابلتها 

أرباح كبيرة لدى غولدمان ساكس“.
وتقول المؤسســـة إن البنك ”استغل ضعف 
ســـلطة الاســـتثمار الليبية“ ودفعها إلى إبرام 
تسع صفقات على منتجات مشتقة مع شركات 
مثل سيتي غروب وشركة كهرباء فرنسا وبنك 
ســـانتاندير ومجموعـــة ايني للطاقـــة بهدف 

”تحقيق أرباح طائلة“ بلغت قيمتها الإجمالية 
مليار دولار. وتشير الشكوى إلى أن ”غولدمان 
اســـتغل بشـــكل غيـــر مقبـــول ضعف ســـلطة 
الاســـتثمار الليبية… وشـــجعها على الدخول 
فـــي صفقات موضع شـــك… بهـــدف أن يحقق 

غولدمان ساكس أرباحا طائلة“.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز عن ناطق باســـم 
بنك غولدمان ســـاكس، أمس، قوله إن محكمة 
بريطانية أصدرت حكمـــا لصالح المصرف في 
نزاع حول 9 معاملات ماليـــة بقيمة 1.2 مليار 
دولار مـــع صنـــدوق الثروة الســـيادي الليبي 

البالغ حجمه 67 مليار دولار.
وينفي غولدمان ســـاكس مزاعم المؤسسة 
الليبية للاســـتثمار من أن الصنـــدوق الليبي 
كان تنقصه الخبرة والحرفية المالية، قائلا إن 
”كســـادا ماليا غير متوقع“ تسبب في الخسائر 

وليس أي مخالفات من قبل البنك.
وأكـــد البنك الأميركـــي أيضـــا أن علاقته 
مع المؤسســـة الليبية للاستثمار كانت في كل 
”الأوقات علاقـــة طرفين مســـتقلين يقفان على 
وتطالـــب المؤسســـة الليبية  المســـاواة“.  قدم 
للاســـتثمار أيضا بنك الاســـتثمار الفرنســـي 
سوسيتيه جنرال بنحو 2.1 مليار دولار تتعلق 
بمجموعـــة أخرى مـــن المعامـــلات التي تمت 
فـــي الفترة بـــين عامـــي 2007 و2009. ويطعن 
سوسيتيه جنرال في الدعوى المتوقع أن تنظر 

فيها المحكمة في أبريل 2017. 
وكان الحكـــم مفاجأة كبيرة لأن المؤسســـة 
الليبية كانت قد حققـــت نصرا قضائيا رمزيا 
في أكتوبر 2014، حين أمرت محكمة بريطانية 
بنك غولدمان ساكس بدفع تعويضات محدودة 
للصنـــدوق، واعتبـــر ذلـــك مقدمـــة لإمكانيـــة 

نجاحها في القضية.
وأمـــرت محكمة حينهـــا البنك بـــأن يدفع 
ألـــف   200 للاســـتثمار  الليبيـــة  للمؤسســـة 
إسترليني (322 ألف دولار) عن أتعاب المحامين 
وتكاليف أخرى في إطار دعوى قضائية أقامها 

صندوق الثروة السيادي الليبي.

علي محمود حسن:

سنبذل كل ما بوسعها 

لملاحقة أولئك الذين استغلوا 

المؤسسة الليبية للاستثمار

ــــــي تم تبديدها خلال عهد  تلقت جهود الصندوق الســــــيادي الليبي لاســــــتعادة الأموال الت
الزعيم معمر القذافي، صدمة شديدة حين رفضت المحكمة العليا البريطانية الدعوى التي 
أقامتها ضد بنك غولدمان ساكس. وقالت إنها تشعر بخيبة أمل وسوف تدرس الخيارات 

المطرحة أمامها.

إخلاء ساحة غولدمان ساكس

غولدمان ساكس:

كساد مالي غير متوقع 

تسبب في الخسائر وليس أي 

مخالفات من قبل البنك



} واشــنطن - أزمة كبيرة وتاريخية تعصف 
بالحـــزب الجمهـــوري مـــع مرشـــحه لمنصب 
الرئاســـة دونالد ترامب بعـــد فضيحة مدوية 
على الإعـــلام الأميركـــي و العالمي إثر نشـــر 
الواشـــنطن بوست شريطاً تســـجيلاً مسرباً 
يظهر فيه المرشح ترامب وهو يتلفظ بعبارات 

بذيئة ومشينة ضد النساء.
على إثـــر ذلك التســـريب، تعالت أصوات 
قيادات الحـــزب الجمهوري البارزة وأعضائه 
بمطالبـــة المرشـــح ترامـــب بالانســـحاب من 
الســـباق. طلـــب الانســـحاب هذا يأتـــي قبل 
أســـابيع مـــن يـــوم الانتخابات وبـــدء عملية 
الاقتـــراع المبكـــر لـــدى عـــدد مـــن الولايـــات 
الأميركيـــة. طلـــبٌ لـــم يشـــهده القانـــون ولا 
حتى الدســـتور من قبل. فما تشهده الساحة 
الأميركية اليوم يعتبر حادثة فريدة من نوعها 

في تاريخ  البلاد.

بعـــد صمت دام أكثر من إحدى وعشـــرين 
ســـاعة بعد فضيحـــة ترامب، أصـــدر الحاكم 
والمرشـــح  الســـابق  الكونغـــرس  وعضـــو 
الجمهـــوري لمنصب نائب الرئيس مايك بنس  
بيانـــه محـــاولا أن يصلـــح ما دمره شـــريكه 

ترامب.
في البيـــان الذي اعتبـــره الكثير محاولة 
إصلاح فاشـــلة عن إثـــم كبير، قـــال بنس إن 
”شريكه قد قدم اعتذاراً للشعب الأميركي وأنه 
يعلـــم أنه قد أخطأ“. بيان ولقاءات مع الإعلام 
تُظهـــر ارتبـــاك الشـــريك المســـيحي المتفاخر 

بيمينيته وآرائه المحافظة.
هـــذا الشـــريك رجـــل متدين جـــدا يُعرّف 
نفســـه علـــى أنـــه مســـيحي إنجيلـــي يُدخل 
الإيمـــان بالدين والتعاليـــم الدينية المحافظة 
فـــي كل مجـــال حياته، حتى في السياســـة و 
القيـــادة.  هادئ و متوازن، ويميني في حزبه  
الجمهوري اليميني أصلاً. داعم لحزب الشاي 
الذي يحاول الانشقاق عن الحزب الجمهوري 

للرجوع إلى اليمينية المتطرفة.
مايـــكل ريتشـــارد بنس هو محـــام ورجل 
سياســـة في سن الســـابعة والخمسين. ورغم 
أنه عمل في السياســـية منذ العام 2000، لكن 

الكثير من العامة لا يعرفونه. ولد بنس ونشأ 
في مدينة كولومبوس في ولاية إنديانا، حيث 
تخرج مـــن كلية بنس هانوفـــر، وحصل على 

شهادة في القانون من كلية ماكيني.
بعـــد خســـارته مرتـــين للحصـــول علـــى 
مقعـــد فـــي الكونغـــرس الأميركي فـــي عامي 
1988 و1990، عمـــل بنس فـــي الإعلام اليميني 
كمحاور ومذيـــع في التلفزيون والراديو. كان 
يتناول القضايا التي تهم الجمهور المحافظ. 
وفـــي بدايـــة الألفية فـــاز أخيـــراً بانتخابات 

الكونغرس ليصبح ممثلا لولايته إنديانا.
لمع اســـمه أكثر في عام 2009 حيث ترأس 
مؤتمر مجلس النواب في الحزب الجمهوري. 
وقبل ثلاثة أعـــوام تم انتخابه ليصبح حاكم 

ولاية إنديانا.

شراكة صعبة
بنس المحتـــرم في أوســـاط الجمهوريين، 
نجـــح فـــي حكـــم ولايـــة إنديانا وعمـــل على 
تطويرها وخاصة في مجال التعليم وتخفيف 
الضرائـــب. نجاحـــه هـــذا جعل نمـــو فائض 
ميزانية ولايته كبيراً. اشـــتهر أكثر بعد دعمه 
لمشـــروع ”قانـــون الحرية الدينيـــة“ في العام 

2015، والذي أُقرّ قانوناً فيما بعد.
موقف بنـــس من هذا القانـــون جاء دعماً 
لرجال الأعمال وحماية الشـــركات الصغيرة، 
حيـــث قال حينها إن قانـــون الحماية الدينية 
ســـيحمي رجال الأعمال في حـــال أرادوا عدم 
إبـــرام الصفقـــات أو التعامـــل مـــع المجتمع 
المثلـــي. تصريح آثار غضـــب المعارضين لهذا 
الخط السياســـي المحافظ، واعتبره الكثيرون 
تمييزاً عنصرياً ضد فئة من المجتمع الأميركي 
تم الاعتـــراف بحقوقها كاملة من قبل المحكمة 

العليا.
رغـــم أنه دعّم الســـيناتور تيـــد كروز عن 
ولاية تكساس في الانتخابات الأولية للحزب 
الجمهـــوري، إلا أن ترامب كان عليه أن يبحث 
عن شـــخص مقرب من الحزب ومـــن الدائرة 
الجمهوريـــة  التقليدية. وبعد دراســـة دقيقة 
لمـــا ورد من أســـماء فـــي لائحة الســـيناتور 
جـــون ماكين الســـابقة فـــي انتخابـــات 2008 
واعتذار المرشـــح الأكبر لهـــذا المنصب حاكم 
ولاية أوهايو جون كيزتش، الذي قال بشـــكل 
غير مباشـــر لابن ترامب إنـــه يوجد اختلاف 
بينـــه وبين أبيـــه وخاصة فـــي مقاربة الأمور 
وفلســـفتها، واعتـــذار آخـــر لرئيـــس مجلس 
النـــواب الســـابق نيـــوت غينغريتـــش عـــن 
المنصب، لم يبق من خيارات في جعبة ترامب 

سوى مايك بنس.

ترامب نجح وكلينتون انتصرت
هـــذا الاختيـــار جـــاء عبر دراســـة طويلة 
وعميقة من قبل مستشاري ومحاميي ترامب. 
حيث حلل الكثير من الخبراء أن هذا الاختيار 
كان موفقاً، بمعنى المزج بين شـــخصية بنس 
اللطيفة والدبلوماســـية والمحترمـــة من قبل 
جميع أعضـــاء الحزب الجمهـــوري وترامب 
العدائـــي والعاصـــف، ليتـــم تســـويق تلـــك 
الشـــخصية بين الفئات المحافظة والتقليدية، 
ولكي تكون همزة الوصل بين الحزب والبيت 
الأبيـــض ”الجمهـــوري“ في حال فـــاز ترامب 

بالانتخابات العامة.
بحسب اســـتطلاعات الرأي بعد فضيحة 
الشريط المســـرب والمناظرة الرئاسية الثانية 

ورغم نجاح المرشح ترامب فيها بحسب رأي 
الخبراء،  تظهر الاســـتطلاعات تقدم المرشحة 
الديمقراطية هيلاري كلينتون بأكثر من عشر 

نقاط عليه.
هـــذا التهـــاوي فـــي شـــعبية ترامب لدى 
الناخـــب الأميركي، تزامن مع ارتفاع أصوات 
اليمـــين المتطـــرف التـــي تطالـــب بنـــس بأن 
يتَحضر لترشيح نفســـه في انتخابات العام 
2020. وهـــذا يعنـــي اعترافاً ضمنياً مســـبقاً 
بخسارة الحزب الجمهوري بالانتخابات قبل 
أربعة أسابيع من موعدها الرسمي. والسؤال 
الذي يطرحه مراقبون فـــي الانتخابات، لماذا 
تجـــري مطالبة بنس بترشـــيح نفســـه إذن؟ 
ويعلل بعـــض الاســـتراتيجيين الجمهوريين 
أن بنـــس أثبـــت قدرتـــه ومهنيتـــه فـــي هذه 
الانتخابات الغريبة من نوعها والتي سادتها 

الكثير من السلبية والتشهير.
اســـتطاع بنـــس بالفعل الظهور بشـــكل 
متوازن وهـــادئ ويدير أزمات ترامب بطريقة 
مقنعة لأوســـاط الجمهوريين، رغم أنه تراجع 

عن تصريحات أدلى بها من قبل وخاصة 
في ما يتعلق 

بالسياسة 
الخارجية والقضية 

السورية.
ويبدو أن 

ترامب ونائبه 
بنس على خلاف 
كبير في الرؤية 
والاستراتيجية 

بالنسبة إلى 
السياسة الخارجية 

الأميركية. يقول 
بنس إن ترامب 

تراجع عن موقفه 
العدائي من 

المسلمين ووضع 
القيود على منح 
الفيزا لهم. إلا أن 
هذا الموقف مازال 

منشوراً على 
موقع حملة ترامب 

الرسمي على 
الإنترنت.

عارض بنس 
موقف ترامب هذا 

منذ البداية، محاولاً 
اليوم تجميل ما 

قاله، حيث أكد في 
المناظرة التي جرت 
بينه وبين المرشح 

الديمقراطي لمنصب 
نائب الرئيس تيم 

كين، إن ”ترامب لن 
يمنع المسلمين من الدخول إلى أميركا“.

الخلاف الأكبر والذي ظهــــر في المناظرة 
نفســــها حول التدخل العســــكري في سوريا 
والسياسة المتعلقة بروسيا والرئيس بوتين. 
قال بنس عند ســــؤاله عن الأزمة الإنســــانية 
الســــورية والقصــــف الروســــي لمدينة حلب، 
متجاهــــلا تصريحات ســــابقة لترامب في ما 
يتعلــــق بالملف الســــوري، حيث دعا بشــــكل 
واضــــح وصريــــح للتدخل ضد نظام بشــــار 
الأســــد، وإنشــــاء مناطــــق آمنة في ســــوريا، 
وظهر بموقف أكثر تشدداً حتى من المرشحة 
الديمقراطيــــة كلينتــــون. وهــــذا مــــا ناقضه 

ورفضه المرشح ترامب في المناظرة الرئاسية 
الثانية عندما قال للإعلام والشعب الأميركي 
”أنــــا لم أتكلم مــــع بنس، وأنــــا لا أوافق على 

ما طرحه“.

روسيا صديق أم عدو
من المواقف المتشددة لبنس موقفه الحاد 
والمعارض بشكل جوهري لروسيا والرئيس 
بوتين، وهو كثيــــراً ما وصف بوتين بالزعيم 
الصغير والبلطجي الذي يملي شروطه على 
الولايات المتحدة أقوى بلد في العالم. محملاً 
سياسة أوباما في ســــوريا والشرق الأوسط 

المسؤولية عن تلك النتائج.
قــــال بنس إنــــه عندما انســــحبت أميركا 
”أعظم دولة في العالم“ مــــن مفاوضات وقف 
إطلاق النــــار، قــــام بوتين بوضــــع منظومة 
صواريــــخ دفاعية في ســــوريا. هــــذا الموقف 
المعــــادي لبوتــــين وسياســــته فــــي ســــوريا 
قابلــــه ترامب بتناقــــض كبير، حيــــث طالب 
بتحســــين العلاقــــات مع روســــيا، رافضاً أن 
ينســــب حوادث القرصنة الأخيــــرة للروس، 
مضيفاً أنه لا وجود لأدلــــة كبيرة من أجهزة 
الاســــتخبارات حــــول هذه القضيــــة، رغم أن 
وزارة العــــدل الأميركية صرحــــت مؤخراً أن 
هنــــاك أدلة كبيرة تظهر روســــيا متورطة في 
عمليات القرصنة وإشاعة الفوضى في فترة 

الانتخابات.
لم يقــــف ترامب عند هــــذا الحد، بل مدح 
الرئيــــس بوتين قائلاً إنه أعاد مجد روســــيا 
وأنــــه يقوم على إعادة إعمارهــــا، مضيفاً أن 
روسيا والأســــد يعملان على محاربة داعش 
في ســــوريا. الأمر المثير للدهشــــة هو خروج 
بنــــس بعد المناظــــرة الرئاســــية الثانية على 
الإعــــلام متراجعاً ومتنصلا مــــن كل مواقفه 

الخاصة حول هذه القضايا.

اضطراب الجمهوريين
يتفــــق بنس مــــع ترامــــب حــــول قضايا 
خارجيــــة أخــــرى منها المعاهــــدات التجارية 
والمطالبــــة بإلغاء الاتفــــاق التجاري ”نافتا“، 

وكلاهما يعارض الاتفــــاق النووي مع إيران 
ويعتبــــره اتفاقاً يقوي مــــن طهران ولا يصب 

في مصلحة أميركا ولا حليفتها إسرائيل.
يعــــرف عن بنس أنــــه كان مــــن الداعمين 
للحرب علــــى العراق وأنه طالــــب بالمزيد من 
التدخل في الشرق الأوســــط وزيادة ميزانية 
وزارة الدفــــاع والجيــــش. وفي العــــام 2005 
طالب بنس، والذي كان عضواً في الكونغرس 
آنــــذاك، بعدم وضع موعد ”ملزم“ لانســــحاب 
القــــوات الأميركيــــة من العــــراق حتى تكتمل 
مهمتهــــا وعملية إعادة إعمــــار وبناء الدولة 

العراقية.
يتمتــــع بنس بعلاقــــة وثيقة مــــع رئيس 
مجلس النــــواب الحالــــي بول رايــــن والذي 
يعتبر من أكثر المنتقدين لترامب وخاصة بعد 
فضيحته الأخيــــرة. ولكن راين صديق مقرب 
من بنس وقد صرح في العديد من المناسبات 

أنه ”صديقه الشخصي“.

لكــــن ورغــــم تخلي أكثــــر من أحد عشــــر 
عضــــوا بــــارزاً في الحــــزب الجمهــــوري عن 
ترامب ومطالبتهم إياه بالانســــحاب لصالح 
بنس، فإن الأخير لا يزال متمكساً بشريكه في 
الانتخابات، وإن كانت حظوظ ذلك الشــــريك 
ضعيفة جدا بالفوز بالبيت الأبيض بحســــب 

استطلاعات الرأي.
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الحاكـــم مايـــك بنس يخلتف مع ترامب حول الموقف من روســـيا ويتفق معه حول قضايا خارجية أخرى منها المعاهدات التجاريـــة والمطالبة بإلغاء الاتفاق التجاري {نافتا}، و كلاهما وجوه
يعارض الاتفاق النووي مع إيران ويعتبره اتفاقا يقوي من طهران ولا يصب في مصلحة أميركا ولا حليفتها إسرائيل.

يميني هادئ يعكس اضطراب الجمهوريين
مايك بنس

ضد ترامب وفي الوقت ذاته مرشحه لمنصب نائب الرئيس

[ التهـــاوي فـــي شـــعبية ترامب لدى الناخب الأميركـــي، يتزامن مع ارتفاع أصوات اليمين المتطرف التي تطالب بنس بأن يتَحضر لترشـــيح نفســـه في 
انتخابات العام 2020. وهذا يعني اعترافا ضمنيا مسبقا بخسارة الحزب الجمهوري للانتخابات قبل أربعة أسابيع عن موعدها الرسمي.

اختيار ترامب لبنس يعده الخبراء 
خيارا موفقا، لأنه عمل على المزج بين 

شخصية بنس اللطيفة والدبلوماسية 
والمحترمة من قبل الجمهوريين 

وترامب العدائي والعاصف، ليتم 
تسويق تلك الشخصية بين الفئات 
المحافظة والتقليدية، ولكي تكون 

همزة الوصل بين الحزب والبيت 
الأبيض {الجمهوري} في حال فاز ترامب 

بالانتخابات العامة

 بنس يرى أنه عندما انسحبت أميركا 
{أعظم دولة في العالم} من مفاوضات 

وقف إطلاق النار، قام بوتين بوضع 
منظومة صواريخ دفاعية في سوريا. 

هذا الموقف المعادي لبوتين 
وسياسته في سوريا  قابله ترامب 

بتناقض كبير، مطالباً بتحسين 
العلاقات مع روسيا

يعرفونه. ولد بنس ونشأ لا
وس في ولاية إنديانا، حيث
نس هانوفـــر، وحصل على

ن من كلية ماكيني.
ته مرتـــين للحصـــول علـــى
غـــرس الأميركي فـــي عامي
بنس فـــي الإعلام اليميني ل

في التلفزيون والراديو. كان 
لتي تهم الجمهور المحافظ. 
فية فـــاز أخيـــرا بانتخابات 

هور لج هم هوي

ح ممثلا لولايته إنديانا.
ثر في عام 2009 حيث ترأس 
واب في الحزب الجمهوري. 
م تم انتخابه ليصبح حاكم 

في أوســـاط الجمهوريين،  م
ولايـــة إنديانا وعمـــل على 
 في مجال التعليم وتخفيف 
حـــه هـــذا جعل نمـــو فائض 
يراً. اشـــتهر أكثر بعد دعمه 
ض و ل ج

العام في الحرية الدينيـــة“
قانوناً فيما بعد.
ي ي رري

من هذا القانـــون جاء دعماً 
ب ي و

حماية الشـــركات الصغيرة، 
 إن قانـــون الحماية الدينية 
حـــال أرادوا عدم  لأعمال في
ت أو التعامـــل مـــع المجتمع 
ثار غضـــب المعارضين لهذا 
المحافظ، واعتبره الكثيرون 
ضد فئة من المجتمع الأميركي
يرون بر و

قوقها كاملة من قبل المحكمة 

الســـيناتور تيـــد كروز عن 
 الانتخابات الأولية للحزب 
ن ترامب كان عليه أن يبحث 
ب من الحزب ومـــن الدائرة 
قليدية. وبعد دراســـة دقيقة 
ماء فـــي لائحة الســـيناتور 
2008 8ــابقة فـــي انتخابـــات
 الأكبر لهـــذا المنصب حاكم 
كيزتش، الذي قال بشـــكل  ن
ترامب إنـــه يوجد اختلاف 
 وخاصة فـــي مقاربة الأمور 
ـــذار آخـــر لرئيـــس مجلس 
نيـــوت غينغريتـــش عـــن  ق
من خيارات في جعبة ترامب 

ينتون انتصرت
ر جـــاء عبر دراســـة طويلة 
ستشاري ومحاميي ترامب. 

ورغم نجاح المرشح ترامب فيها بحسب رأي
الخبراء،  تظهر الاســـتطلاعات تقدم المرشحة
الديمقراطية هيلاري كلينتون بأكثر من عشر

نقاط عليه.
هـــذا التهـــاوي فـــي شـــعبية ترامب لدى
الناخـــب الأميركي، تزامن مع ارتفاع أصوات
اليمـــين المتطـــرف التـــي تطالـــب بنـــس بأن
يتَحضر لترشيح نفســـه في انتخابات العام

ب ي ين

. وهـــذا يعنـــي اعترافا ضمنيا مســـبقا
م ب ي يح ر مر ب ي

2020
بخسارة الحزب الجمهوري بالانتخابات قبل
أربعة أسابيع من موعدها الرسمي. والسؤال
الذي يطرحه مراقبون فـــي الانتخابات، لماذا
تجـــري مطالبة بنس بترشـــيح نفســـه إذن؟
ويعلل بعـــض الاســـتراتيجيين الجمهوريين
أن بنـــس أثبـــت قدرتـــه ومهنيتـــه فـــي هذه
الانتخابات الغريبة من نوعها والتي سادتها

الكثير من السلبية والتشهير.
اســـتطاع بنـــس بالفعل الظهور بشـــكل
متوازن وهـــادئ ويدير أزمات ترامب بطريقة
أنه تراجع مقنعة لأوســـاط الجمهوريين، رغم
عن تصريحات أدلى بها من قبل وخاصة

في ما يتعلق 
بالسياسة

الخارجية والقضية
السورية.

ويبدو أن 
ترامب ونائبه

خلاف  بنس على
كبير في الرؤية
والاستراتيجية

بالنسبة إلى 
السياسة الخارجية 
الأميركية. يقول
بنس إن ترامب 

تراجع عن موقفه 
العدائي من

المسلمين ووضع 
القيود على منح 
الفيزا لهم. إلا أن
هذا الموقف مازال

منشوراً على 
وو

موقع حملة ترامب
على  الرسمي

الإنترنت.
عارض بنس

هذا  موقف ترامب
منذ البداية، محاولاً 

ب ر و

اليوم تجميل ما
قاله، حيث أكد في

المناظرة التي جرت 
المرشح بينه وبين
الديمقراطي لمنصب
نائب الرئيس تيم 

كين، إن ”ترامب لن 
وكلاهما يعارض الاتفــــاق النووي مع إيرانورفضه المرشح ترامب في المناظرة الرئاسية يمنع المسلمين من الدخول إلى أميركا“.

ً
ن إير ع ووي ق رض ي ضو

كندة قنبر



} أبوظبــي - يشتكي مثقفون جزائريون كُثر 
مـــن إقصاء متعمـــد لدورهم في بنـــاء الدولة 
الوطنيـــة، وهذا ليس صحيحا مـــن الناحية 
العملية. إذ لا يمكن لأيّ سُـــلْطة أن تســـتغني 
عن مثقفيها، والمسألة تبقى متعلقة بالمكانة 
والوظيفـــة التي يحظى بها هـــذا المثقف أو 
ذاك هذا أولا، وثانيا؛ هناك اختصار للمثقف 
شـــعرا ونثـــراـ فقط، وهذا ينقص  في المبدع ـ
السوســـيولوجية  النظريـــات  تعريـــف  مـــن 
للثقافة بشكل عام والمثقف بشكل خاص، لأن 
متخصصيـــن وتكنوقراطـــا وكتابا ومبدعين 
اعتلـــوا العديد مـــن المناصـــب الوزارية في 
الجزائر منذ الاســـتقلال فـــي 1962 إلى الآن، 
وثالثا؛ أن وزارات ذات صلة بالثقافة بشـــكل 
مباشـــر، كان على رأســـها مثقفـــون فاعلون 
وأصحاب رؤية ومشروع مثل وزارة الشؤون 
الدينيـــة التي قادهـــا لعدة ســـنوات الكاتب 
والمترجـــم مولود قاســـم نايت بلقاســـم، أو 
وزارة التربية التي ترأســـتها الروائية زهور 
ونيسي، أو وزارة الثقافة التي يرأسها اليوم 

الكاتب عزالدين ميهوبي.

يختلـــف وزير الثقافـــة الجزائري الحالي 
عزالديـــن ميهوبي عـــن كل المثقفيـــن الذين 
ســـبقوه فـــي الحكم، فـــي قضيـــة جوهرية، 
وهي تميزه عنهم، بغـــزارة إنجازه المعرفي 
في مجالات شـــتى، تقدمت فيـــه الثقافة على 
السياســـة. أي أنه كاتب وشاعر وإعلامي ثم 
رجـــل دولـــة، إذا نظر إليه مـــن زاوية الإنتاج 
الفكري والثقافي، وهو يتحرك ضمن مسارات 
ثلاثة، هـــي الإبداع في مجـــالات مختلفة في 
حركـــة متواصلة مهما تغيـــر موقعه، أي أنه 
وفيٌّ للثقافـــة، والدليل على ذلـــك عدد الكتب 

التي ألفها في الشـــعر والرواية والفكر 
والمسح والرياضة.. إلخ.

وكذلـــك الإعـــلام، من حيـــث هو 
ســـلطة أقوى مـــن كل الســـلطات، 
وهو خبيـــر في أنواعـــه الثلاثة، 
تحريـــر  كرئيـــس  المكتـــوب 
”صحيفـــة الشـــعب“، أول يومية 
الجزائر.  استقلال  بعد  بالعربية 
والتلفزيونـــي والإذاعـــي معـــه، 
وفـــي كل تلك الوســـائل كانت له 

بصمته الخاصة.
 وأخيـــراً؛ العمـــل مـــن داخل 
مؤسســـات الدولـــة، بمـــا يحقق 
طموحـــه الشـــخصي، الطبيعي 
والحقيقـــي، ســـواء فـــي مواقع 

إدارية أو برلمانية أو سياسية.

رجل الدولة في الميادين

ميهوبـــي منذ تخرّجه في المدرســـة 
الوطنية لـــلإدارة بالجزائر، كان دائما في 

ســـباق مع الزمن، ولو أحصينـــا المناصب 
التـــي اعتلاها خلال الــــ32 ســـنة الماضية، 
نجدها تجاوزت 15 منصبا هاما، تنوعت بين 
الصحافة والثقافة والإدارة والمســـؤوليات 
الحكومية، وخلال هذه الفترة كلها ظل على 
صلة مباشـــرة أو غير مباشرة مع الإبداع، 
وكأن الكتابـــة هي وظيفتـــه الأولى، حتى 
أن مؤلفاته بين الشـــعر والقصة والرواية 
والفكر والســـيناريو والمســـرح تجاوزت 
54 عمـــلاً، أثرت الحيـــاة الثقافية والفنية 
الجزائريـــة، تضـــاف إلـــى ذلـــك كتاباته 
وتعليقاتـــه في مجـــال الرياضة، خاصة 

كرة القدم.
لقد اكتسب خبرة واسعة في الإدارة، 
وفـــي كيفية الاحتمـــاء بالثقافة، بحيث 
لم تشـــكل لديه عمـــلا تنظيريا، خاصة 
بعـــد أن تمكّن مـــن تطويـــع مجالاتها 
المختلفـــة، وكذلك الأمر بالنســـبة إلى 
الإعلام، وواضح أن منابته الأســـرية 
مؤثـــرة في ســـلوكه لجهـــة التعامل 
مع وســـائل ومع التيـــارات الأخرى 

المعاديـــة، وهـــو مـــا يبـــدو جليا في 
مواقفه مـــن الحملات الإعلامية التي شـــنّت 
عليه في مواقعه المختلفة، بما في ذلك الفترة 
التي كان فيها رئيســـا للاتحاد العام للكتاب 

الجزائريين.
إذن تتقدم الثقافة على غيرها من جوانب 
الحيـــاة لديـــه، لكنه يـــدرك أنهـــا تحتاج إلى 
حماية ودفع من السياســـة، لذلك نراه ينخرط 
في حزب جديـــد وليد جمع عناصر كثيرة من 
النخبة، وهو التجمـــع الوطني الديمقراطي، 

ويترشـــح للانتخابـــات البرلمانية، ويصبح 
نائبـــا في المجلـــس الشـــعبي الوطني، وقد 
كشفت مشـــاركته في العمل السياسي، وهو 
الـــذي كان يرأس تحرير ”صحيفة الشـــعب“ 
-الأقرب إلـــى جبهة التحرير، الحزب الوحيد 
الحاكـــم فـــي مرحلة مـــا قبـــل التعددية ـ عن 
تغيـــر في مواقفـــه السياســـية، صحيح أنها 
ـــرة بعباءة الوطنية لكنها تبين أن  ظلت متدثَّ
صاحبها لم يعد ذلك الشـــخص الذي عاد إلى 

قواعده في مدينة ســـطيف، حيث أنشأ هناك 
مؤسســـة إعلاميـــة خاصة، هي مؤسســـة 
والفنـــي،  الإعلامـــي  للإنتـــاج  أصالـــة 
وعنهـــا أصـــدر صحيفـــة ”الملاعب“ 
وبعـــض الكتب الرياضيـــة، هروبا 
من الإرهاب الذي اجتاح الجزائر، 

خاصة في العاصمة.
غيّرت المشـــاركة في العمل 
العمليـــة  الحيـــاة  السياســـي 
لميهوبـــي، ذلـــك أن المناصب 
التـــي اعتلاهـــا جـــاءت بعـــد 
التجمع  حـــزب  في  انخراطـــه 
فبعد  الديمقراطـــي.  الوطنـــي 
انتهـــاء فتـــرة انتخابـــه نائبا 
الشـــعبي  المجلـــس  فـــي 
الوطني بأربع ســـنوات، عيّن 
مديرا عاما لمؤسســـة الإذاعة 
بســـنتين،  وبعدها  الجزائرية، 
أصبـــح كاتـــب دولـــة للاتصال 
بالحكومـــة الجزائريـــة، وبعدها 
بسنتين، عيّن مديرا عاما للمكتبة 
الوطنية الجزائرية، وبعدها بثلاث 
ســـنوات، أصبـــح رئيـــس المجلس 
الأعلى للغة العربية، ثم وزيرا للثقافة 
فـــي 2015، أي أنه خلال تســـع ســـنوات 
اعتلى خمســـة مناصب هامة فـــي الدولة، 
كلها ذات صلة بالإعـــلام والثقافة، ما 

يعني استمراريته في مجاله.
غير أن ذلك لم يشغله عن تطوير 
ذاته من الناحيـــة الأكاديمية، حيث 
ليحصل  الجزائـــر  بجامعة  التحـــق 
منها على دبلوم في الدراسات العليا 

المتخصصة، فرع الاستراتيجيا.
المتابع لمســـار حركة ميهوبي 
ـ  العملـــي  المســـتويين  علـــى 
الوظيفـــي، والمنتـــج المعرفي ـ 
الإبداعـــي، ينتهي بـــه الأمر إلى 
جملة من الاستنتاجات، أهمها أن 
الوطن عنده يتقدم عمّا سواه في 
حالتي السلم والحرب، كما أن له 
حضورا في مشـــاريع حكومية أو 
خاصة، مثال ذلك ديوانه الشـــعري 
”في البدء كان أوراس“، ومســـرحيته ”زبانا“، 
وأوبريـــت ”مواويل الوطـــن“، وأوبريت ”قال 
الجزائـــر“،  ”ملحمـــة  وأوبريـــت  الشـــهيد“، 

وروايته ”إرهابيس“ وغيرها.

الوطن والانتماء والعرب

العربي  والانتمـــاءان  الإســـلامي  الديـــن 
والأمازيغي، ثلاثية لا يقوم عليها الدســـتور 
ومواثيـــق الدولة الجزائرية فحســـب، وإنما 

هي مؤثرات فاعلة في الشخصية الجزائرية، 
تحـــدد الهويـــة والتاريـــخ والمســـتقبل، من 
ذلك على ســـبيل المثال ســـيناريو المسلسل 
الذي  التاريخي ”عـــذراء الجبل“  التلفزيوني 

يروي حياة البطلة لالا فاطمة نسومر.
أمـــا الجزائر المعاصرة فهـــي برأيه غير 
متناقضة مع تاريخها، سواء القريب الشعبي 
أو البعيـــد النوميدي، بل إنها تســـتند عليه، 
وتتخـــذ منـــه مرجعيـــة لمواجهـــة الحاضر، 
والحفـــاظ علـــى الوحـــدة الوطنيـــة، وله في 
ذلك العديد مـــن الأعمال منها ”ســـيتيفيس“ 

و“حيزية“ ومسرحية ”ماسينيسا“.
وللعـــرب حضـــور فـــي معظـــم إبداعات 
ميهوبي وأحاديثه، ودائما يذكر في حواراته 
الصحافية لقاءاته مع نجيب محفوظ ومحمود 
درويـــش وســـلمان العيســـى والطيب صالح 
وغيرهـــم، ويتفاعل مـــع كل القضايا العربية 
بدءا من العراق، وليس انتهاء بتونس، وخير 
دليـــل على ذلـــك قصيدته الأخيرة ”الفراشـــة 
والمسوخ“ التي أهداها لروح الشهيدة سارة 

الموثق، التي اغتالها الإرهابيون.

رجل ثقافة أم رجل نظام

 الـــدور الثقافـــي لميهوبـــي، قـــد لا يمثل 
إجماعا لـــدى المثقفين الجزائريين، ولا حتى 
المعربيـــن منهـــم، لكنه محل تقديـــر وتقليد، 
ونمـــوذج لتمنيات وآمـــال أبنـــاء جيله. إنه 
ظاهرة ثقافية بـــكل المقاييس لجهة الإنجاز 
المتراكـــم والثراء، أما بالنســـبة إلى التأثير، 
فتلك مسألة أخرى لا يمكن معرفتها في الوقت 

الحاضر.
نشـــاط ميهوبي أثار من حوله الكثير من 
الغبـــار. ولا تكاد تهدأ الأصـــوات التي تنتقد 
عملـــه وتحركاتـــه، حتـــى تعلـــو مـــن جديد، 
مبتدئـــة بمشـــاريعه الثقافية وغيـــر منتهية 
عنـــد اســـتقباله للفنانـــة اللبنانيـــة ماجـــدة 
الرومـــي. وكثيراً ما وصـــف منتقدو ميهوبي 
وضع وزارة الثقافة بالمفجع بســـبب زعمهم 
استغراق الوزير في العمل الروتيني، نتيجة 
غياب المشـــروع الثقافي، حتـــى أن البعض 

وصفه بأنه ”رجل نظام“.
يقول ميهوبي إن ”المســـافة بين الشاعر، 
الكاتـــب، والوزيـــر هي المســـافة  الروائـــي 
نفســـها بين النهر والســـاقية والعشب. لكلّ 
مكوناتـــه، غير أنهـــا مجتمعة تشـــتغل على 
تأثيـــث الطبيعـــة، والمســـافة بيـــن الشـــعر 
والرواية وبقيـــة الأجناس الأدبية والإبداعية 
والمســـؤولية بالنســـبة إليّ غير محدّدة، هي 

ليست أفقيةً دائماً ولا عموديةً دائماً“. 
ويضيـــف ”أشـــعر أحيانـــاً أنها مســـافة 
تنحني، تتقلص، تســـتقيم، لكنها في نســـقٍ 
اعتـــدتُ عليه وألفتهُ حتّـــى أنه صار بإمكاني 
أن ألغي الحواجز بينها حتّى لا ينتقمَ الوزيرُ 
من الشـــاعر في داخلـــي، ولا ينتقم الشـــاعر 
من الروائـــيّ، ولا الروائي من الوزير، ويبقى 

المنتصر في كل الحالات هو الإنسان“.

وزير جزائري دوره أكبر من حقيبته
عزالدين ميهوبي

ظاهرة ثقافية تثير الجدل

الـــدور الثقافـــي لميهوبـــي، قد لا يمثل إجماعا لدى المثقفين الجزائريين، ولا حتى المعربين منهم، لكنه محل تقدير وتقليـــد، ونموذج لتمنيات وآمال أبناء جيله. إنه ظاهرة ثقافية وجوه
بكل المقاييس لجهة الإنجاز المتراكم والثراء، أما بالنسبة إلى التأثير، فتلك مسألة أخرى.

المشاركة في العمل السياسي تعتبر 
محركا أساسيا لمسيرة الحياة العملية 

لميهوبي، ذلك أن المناصب التي 
اعتلاها جاءت بعد انخراطه في حزب 

التجمع الوطني الديمقراطي، فقد عين 
في مناصب هامة عديدة قبل أن يكلف 

وزيرا للثقافة في العام ٢٠١٥

[ صـــورة اســـتقبال وزير الثقافـــة الجزائري للمغنية اللبنانية ماجدة الرومي تشـــعل وســـائل التواصل 
الاجتماعي بالانتقادات اللاذعة.

[ العرب يحظون بحضور كبير في اهتمامات ميهوبي وأحاديثه، وكثيرا ما يذكر في حواراته 
الصحافية لقاءاته مع نجيب محفوظ ومحمود درويش وآخرين.
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خالد عمر بن ققه
التي ألفها في الشـــعر والرواية والفكر 

والمسح والرياضة.. إلخ.
وكذلـــك الإعـــلام، من حيـــث هو

ســـلطة أقوى مـــن كل الســـلطات، 
وهو خبيـــر في أنواعـــه الثلاثة،
تحريـــر  كرئيـــس  المكتـــوب 
”صحيفـــة الشـــعب“، أول يومية 
الجزائر.  استقلال  بعد  بالعربية 
والتلفزيونـــي والإذاعـــي معـــه، 
وفـــي كل تلك الوســـائل كانت له 

بصمته الخاصة.
 وأخيـــراً؛ العمـــل مـــن داخل
مؤسســـات الدولـــة، بمـــا يحقق 
طموحـــه الشـــخصي، الطبيعي 
والحقيقـــي، ســـواء فـــي مواقع 

إدارية أو برلمانية أو سياسية.

رجل الدولة في الميادين

ميهوبـــي منذ تخرّجه في المدرســـة
الوطنية لـــلإدارة بالجزائر، كان دائما في

ســـباق مع الزمن، ولو أحصينـــا المناصب 
التـــي اعتلاها خلال الــــ32 ســـنة الماضية، 
5نجدها تجاوزت15 منصبا هاما، تنوعت بين
الصحافة والثقافة والإدارة والمســـؤوليات
الحكومية، وخلال هذه الفترة كلها ظل على 
صلة مباشـــرة أو غير مباشرة مع الإبداع، 
وكأن الكتابـــة هي وظيفتـــه الأولى، حتى 
أن مؤلفاته بين الشـــعر والقصة والرواية
والفكر والســـيناريو والمســـرح تجاوزت
 عمـــلاً، أثرت الحيـــاة الثقافية والفنية 
وز ج رح و ريو ي و ور

54
الجزائريـــة، تضـــاف إلـــى ذلـــك كتاباته 
وتعليقاتـــه في مجـــال الرياضة، خاصة

كرة القدم.
لقد اكتسب خبرة واسعة في الإدارة،
وفـــي كيفية الاحتمـــاء بالثقافة، بحيث 
لم تشـــكل لديه عمـــلا تنظيريا، خاصة
بعـــد أن تمكّن مـــن تطويـــع مجالاتها

م

المختلفـــة، وكذلك الأمر بالنســـبة إلى
الإعلام، وواضح أن منابته الأســـرية
مؤثـــرة في ســـلوكه لجهـــة التعامل 
مع وســـائل ومع التيـــارات الأخرى 

المعاديـــة، وهـــو مـــا يبـــدو جليا في 
مواقفه مـــن الحملات الإعلامية التي شـــنّت 

ي ي ج و يب و و ي

عليه في مواقعه المختلفة، بما في ذلك الفترة 
التي كان فيها رئيســـا للاتحاد العام للكتاب 

الجزائريين.
إذن تتقدم الثقافة على غيرها من جوانب 
الحيـــاة لديـــه، لكنه يـــدرك أنهـــا تحتاج إلى 
حماية ودفع من السياســـة، لذلك نراه ينخرط 
في حزب جديـــد وليد جمع عناصر كثيرة من 
النخبة، وهو التجمـــع الوطني الديمقراطي، 

ويترشـــح للانتخابـــات البرلمانية، ويصبح 
نائبـــا في المجلـــس الشـــعبي الوطني، وقد 
كشفت مشـــاركته في العمل السياسي، وهو 
”صحيفة الشـــعب“  الـــذي كان يرأس تحرير
-الأقرب إلـــى جبهة التحرير، الحزب الوحيد 
الحاكـــم فـــي مرحلة مـــا قبـــل التعددية ـ عن 
تغيـــر في مواقفـــه السياســـية، صحيح أنها 
ـــرة بعباءة الوطنية لكنها تبين أن  ظلت متدثَّ
ه يح ي ي و ي ر يي

صاحبها لم يعد ذلك الشـــخص الذي عاد إلى 

قواعده في مدينة ســـطيف، حيث أنشأ هناك
مؤسســـة إعلاميـــة خاصة، هي مؤسســـة
والفنـــي، الإعلامـــي  للإنتـــاج  أصالـــة 
”الملاعب“ وعنهـــا أصـــدر صحيفـــة
وبعـــض الكتب الرياضيـــة، هروبا
من الإرهاب الذي اجتاح الجزائر،

خاصة في العاصمة.
غيّرت المشـــاركة في العمل
العمليـــة الحيـــاة  السياســـي 
لميهوبـــي، ذلـــك أن المناصب
التـــي اعتلاهـــا جـــاءت بعـــد
التجمع حـــزب  في  انخراطـــه 
فبعد الديمقراطـــي.  الوطنـــي 
انتهـــاء فتـــرة انتخابـــه نائبا
الشـــعبي المجلـــس  فـــي 
الوطني بأربع ســـنوات، عيّن
مديرا عاما لمؤسســـة الإذاعة
بســـنتين، وبعدها  الجزائرية، 
أصبـــح كاتـــب دولـــة للاتصال
بالحكومـــة الجزائريـــة، وبعدها
بسنتين، عيّن مديرا عاما للمكتبة
الوطنية الجزائرية، وبعدها بثلاث
ســـنوات، أصبـــح رئيـــس المجلس
الأعلى للغة العربية، ثم وزيرا للثقافة
فـــي 2015، أي أنه خلال تســـع ســـنوات
اعتلى خمســـة مناصب هامة فـــي الدولة،
كلها ذات صلة بالإعـــلام والثقافة، ما

يعني استمراريته في مجاله.
غير أن ذلك لم يشغله عن تطوير
ذاته من الناحيـــة الأكاديمية، حيث
ليحصل الجزائـــر  بجامعة  التحـــق 
منها على دبلوم في الدراسات العليا

المتخصصة، فرع الاستراتيجيا.
المتابع لمســـار حركة ميهوبي
ـ العملـــي  المســـتويين  علـــى 
الوظيفـــي، والمنتـــج المعرفي ـ
الإبداعـــي، ينتهي بـــه الأمر إلى
جملة من الاستنتاجات، أهمها أن
الوطن عنده يتقدم عمّا سواه في
حالتي السلم والحرب، كما أن له
حضورا في مشـــاريع حكومية أو
خاصة، مثال ذلك ديوانه الشـــعري
”زبانا“، ”، ومســـرحيته ”في البدء كان أوراس“
وأوبريـــت ”مواويل الوطـــن“، وأوبريت ”قال
الجزائـــر“، ”ملحمـــة  وأوبريـــت  الشـــهيد“، 

وغيرها. ”إرهابيس“ وروايته

الوطن والانتماء والعرب

العربي والانتمـــاءان  الإســـلامي  الديـــن 
والأمازيغي، ثلاثية لا يقوم عليها الدســـتور
ومواثيـــق الدولة الجزائرية فحســـب، وإنما

هي مؤثرات فاعلة في
تحـــدد الهويـــة والتار
ذلك على ســـبيل المثال
التلفزيوني التاريخي
يروي حياة البطلة لالا
أمـــا الجزائر المعا
متناقضة مع تاريخها،
أو البعيـــد النوميدي،
وتتخـــذ منـــه مرجعيــ
والحفـــاظ علـــى الوح
ذلك العديد مـــن الأعما
ومسرحية ” و“حيزية“
وللعـــرب حضـــور
ميهوبي وأحاديثه، ود
الصحافية لقاءاته مع ن
درويـــش وســـلمان الع
وغيرهـــم، ويتفاعل مــ
بدءا من العراق، وليس
دليـــل على ذلـــك قصيد
التي أهداه والمسوخ“
الموثق، التي اغتالها

من قصيدة 
{الفراشة والمسوخ}
} إهداء لروح الشهيدة سارة الموثق

لكِ ما شئتِ من الحلوى
ومن شدو العصافير

لك القصص التي تُروى
لأطفال يغنّونَ..

وللشمس التي تأتي..
لعاشقة بلا مأوى

لكِ النجوى
لك الفرحُ الذي أزهرْ
على بوّابةِ المرمرْ

ومثل ”سلاحف النينجا“
لكِ الحلمُ الذي يكبرْ
لكِ العمرُ الذي يصحو

على غدهِ
وفي يدهِ..

بقايا طفلةٍ تجري
شوارعُها من العنبرْ
لكِ المجدُ الذي باعوهُ
في سوق الخياناتِ

لكِ الوطنُ الذي خانوهُ
وابتاعوهُ باللاّتِ
لهم إفكُ النهاياتِ
لهم من إثمهِم فتوى

فما الجدوى
يدُ الأطفال لا تُلوَى.

* عزالدين ميهوبي



} إســطنبول - كثيـــرة هـــي المـــدن الأثرية 
البائـــدة التـــي فقد علمـــاء الآثـــار الأمل في 
العثور عليها، بعد أن تاهت الطرق الموصلة 
إليها، وبعد أن دمرت، وتراكمت فوق بقاياها 
صنائـــع الطبيعة من رمال وأشـــجار، ما أدى 
فـــي المحصّلة إلى اعتبارهـــا مجرد تفاصيل 
تـــرد في الكتـــب القديمة، قد تكـــون جزءاً من 

أسطورة ما أو حكاية مجترحة من الخيال.
لكـــن الســـنوات الماضيـــة حملـــت إلـــى 
المهتميـــن أخبـــاراً مدهشـــة عـــن اكتشـــاف 
العلماء لعدد من المدن التي ظن البعض أنها 
لم توجد سوى في عقل من ذكرها، ما أدى في 
المحصلة إلى تغيير كامل في منطق عمليات 

البحث عن الآثار بشكل عام.

 كل ذلـــك جاء بفضـــل تقنية لم يكرّســـها 
الإعلام ســـابقاً هي تقنية الليدار، التي بدأت 
عمليـــات التطويـــر عليها تؤتـــي أكلها، بعد 
أن ظلـــت ومنذ اختراعها في ســـتينات القرن 
الماضي محصورة الاستخدام في مؤسسات 
الرصد الجوي، وبعض التقنيات العســـكرية، 
وهكذا  والتلســـكوبات.  الفضائية  والرحلات 
بات حضـــور هذه التقنية، يتســـق تماماً مع 
الأخبار المتواترة عن ظهور السيارات ذاتية 
القيادة، وتطبيقـــات التصوير ثلاثي الأبعاد، 
بالإضافة إلى إعلان العديد من المؤسســـات 
التـــي يمتـــد طيـــف اهتماماتها مـــن البحث 
الأركيولوجـــي إلـــى الجغرافيـــا، وصولاً إلى 
المنظمات الحقوقية، عن اهتمامها بالحصول 
علـــى تطبيقات خاصة بها من هـــذه التقنية! 
فأيّ سرّ تحوزه هذه التقنية وما يجعلها مثار 

اهتمام كل من سبق ذكرهم؟

العين الكاشفة

عرف البشـــر تقنيات راســـخة في عملية 
الاستشـــعار عـــن بعـــد همـــا الـــرادار الذي 
تســـتخدم فيه أمـــواج الراديو للاستشـــعار، 
وأيضاً الســـونار الذي تستخدم فيه الأمواج 
الصوتيـــة، وبالتأكيـــد كانت هناك مســـارات 
أساســـية في عملية الاستكشاف تعجز عنها 

كلتا التقنيتين السابقتين.
الليـــدار جـــاءت لتســـدّ هذا الفـــراغ عبر 
استخدامها لأشعة الليزر، حيث تقوم الأجهزة 
التي تشكّل التقنية بعمليّة مسح جوّي لسطح 
الأرض بهـــدف الحصـــول علـــى الإحداثيات 
المنطقـــة  تفاصيـــل  لـــكلّ  الأبعـــاد  ثلاثيـــة 
والمباني،  الطبيعيـــة،  كالأرض  الممســـوحة 
والأشـــجار وغيرها، ومن ثم القيام بدراســـة 

المعطيـــات التي تقدمها عملية المســـح، من 
أجل كشـــف تفاصيل الهدف، وقراءة أبعاده، 
وتقييـــم النتائـــج، بحســـب الســـياق الـــذي 

تختص به الجهة التي تقوم بالعملية.
إذن يمكـــن توضيح الفرق بيـــن التقنيات 
والســـونار  الـــرادار  أي  الســـابقة،  الثـــلاث 
والليدار، في أن الأخيرة تقوم بتصوير الهدف 
وتحديد أبعاده، وقـــراءة طبيعته ومكوناته، 
بينمـــا تختص التقنيتان الســـابقتان بعملية 
الرصـــد، وتحديـــد المســـافة، وضمـــن هذه 
الصيغة المبســـطة للفروق يمكن فهم القفزة 
الكبرى التي تقدمها في جميع المناحي التي 

يتم استخدامها فيها.

نبضات ليزرية

يرتكـــز عمل التقنية على إرســـال نبضات 
ليزريـــة مـــن الجهاز إلـــى الهدف الـــذي تتم 
دراســـته فيتم الاعتماد على حساب المسافة 
ما بينه وسطح الأرض من خلال معرفة زمني 
الإرسال والاستقبال لكل نبضة ليزرية. وتقوم 
هذه العملية عبر مجموعة من الأدوات تشكل 
بمجموعها جهاز الليـــدار، وهي: أداة قياس 
المســـافات الليـــزري، والماســـحة الضوئية 
المركزيـــة،  المعالجـــة  ووحـــدة  (ســـكنر)، 
وحاســـوب مع برمجيـــات خاصـــة لمعالجة 
البيانات، وأقـــراص صلبة لتخزين البيانات، 
ترتبط كلها مع نظام تحديد المواقع العالمي 

(جي بي أس).
وقد تعددت أنواع أجهزة الليدار بحســـب 
استخداماتها، فكان منها ذلك الخاص بتحديد 
المسافة بينه وبين الأجسام الصلبة، وأيضاً 
كان هناك ليدار تباين امتصاص الضوء الذي 
يســـتخدم لقياس درجة التشـــبع الكيميائية 
(مثـــل الأوزون وبخـــار الماء والشـــوائب في 
الهواء). كمـــا يوجد الدوبلر الذي يســـتخدم 
لقيـــاس ســـرعة الأجســـام المتحركة ســـواء 

الصلبة أو الغازية مثل الرياح والعواصف.
وما بين تلك الأنواع الرئيســـية تمّ حديثاً 
تطويـــر أنواع أخرى، تتنـــوع مجالات عملها 
بحســـب خطـــة الاســـتخدام، والتـــي تعددت 
مـــع تنامي ميزات التقنيـــة، فهي تقدم جميع 
البيانات التي تحصـــل عليها لتكون بصيغة 

رقمية ذات لاحقة محددة.
ويمكن العمل بهـــذه التقنية في أيّ وقت، 
شـــرط أن تكـــون الســـماء صافية، مـــع قدرة 
على مســـح مناطق واسعة وبســـرعة كبيرة، 
إضافة إلى تميز البيانات بدقة مكانية عالية. 
وتتجاوز مشكلات كوعورة الأمكنة، ويبقى أن 
قلة التكلفة تشـــكل عنصراً حاسماً في توجه 
العديـــد من الباحثين متعددي الاختصاصات 

نحوها.
كل مـــا ســـبق جعل فضـــاء عمـــل الليدار 
واســـعاً جداً، حيث يستخدم بشـــكل عام في 
توليـــد نماذج تضاريســـية رقميـــة، كما يتم 
مـــن خلالـــه تكوين النمـــاذج عـــن المدن في 
وضعهـــا الراهن، والتـــوزع العقاري، وأيضاً 
يتم من خلال التقنية رســـم خرائط للكثير من 
التفاصيل الجغرافية، كالســـواحل والهضاب 
والجبـــال، والغابات، ومســـارات الفيضانات 
وتحديد مواقع حقول النفط والغاز، بالإضافة 
إلى تحديد مواقع شـــبكات خدمية كالهواتف 

النقالة أو خطوط نقل الطاقة الكهربائية.

الليدار إثارة كالخيال

لكـــن الإثـــارة فـــي اســـتخدامات الليدار 
لم تأت فقـــط من هذه القضايـــا المهمة فقط، 
بـــل جاءت مـــن زاوية مختلفة تمامـــاً، تتعلق 
بالكشـــف عن عوالم مجهولة في الحضارات 

القديمة، إذ أنها ســـاهمت في توضيح أمكنة 
الآثـــار المندثرة، والتي عجـــز المنقّبون عن 
الوصول إليها، ففي منتصف شهر أغسطس 
الماضـــي تناقلت وكالات الأنبـــاء أخبارا عن 
تمكـــن باحثين آثاريين مـــن العثور على آثار 

لمســـتوطنة حضرية واسعة 
في  أنغكـــور  معابـــد  حـــول 
الأدغال الكمبودية، من خلال 
مسح جوي ليداري، وبحسب 

عالم الآثار الأسترالي 
الذي يقود 

المسح 
الضوئي 

جواً فإن هذه 
التقنية غيرت 

قواعد اللعبة، إذ 
كشفت مسوحات 
الليزر لدينا عن 

مستوطنة 
مماثلة في 

الحجم 
للوس 

أنجلوس أو 
سيدني مع شكل 

حضري يشبه 
المدن منخفضة 

الكثافة في العالم 
المعاصر.

هذا الاكتشاف لم 
يكن وحيداً في سياقه، إذ 

وردت الأنباء في أوقات 
متباعدة عن حصول 
أشياء مشابهة لهذه، 
مثل اكتشاف منجم 
للذهب في أسبانيا 

عمره 2000 عام، كان عامراً 
في زمن الإمبراطورية الرومانية، اســـتطاعت 
الأقمـــار الاصطناعية تبيان موقعه تحت عدة 
أمتار أسفل ســـطح الأرض باستخدام تقنية 
الليدار، وأيضاً اكتشاف علماء لأسس مدينة 
”ســـيوداد بلانكا“ والمعروفة باسم ”المدينة 
الأســـطورية المفقودة في  البيضاء الذهبية“ 

الغابات المطيرة في هندوراس.
غير أن التجربة البريطانية في استخدام 
هـــذه التقنيـــة كانـــت لافتة. فبحســـب مجلة 
”لايـــف ساينســـا“ فـــإن وكالـــة البيئـــة فـــي 
المملكة المتحدة واظبت خلال 18 ســـنة على 
استخدامها لجمع بيانات أكثر من 72 بالمئة 
من مســـاحة أراضي إنكلترا. ثم قامت بوضع 
كافـــة البيانـــات الموجودة لديهـــا (حجمها 
11 تيـــرا بايت) على موقعهـــا المفتوح. وقد 
أثـــارت الخرائط انتباه علمـــاء الآثار وهواة 
التاريخ، ما أدى في النهاية إلى كشف الطرق 
الرومانية القديمـــة التي كانت مخبأة لقرون 

في جميع أنحاء الريف في شمال إنكلترا.
إنجـــازات الليدار  وقد توســـعت قائمـــة 
صـــوب القضايـــا البيئية عبر مســـاهمة من 
الصين، حيث تمكنت مجموعة من الباحثين 
في إحدى جامعات مدينة شنغهاي من تطوير 
طريقـــة لمعرفة واحتســـاب القمامة بشـــكل 
تلقائي باســـتخدام هذه التقنية، ما أدّى إلى 
الحصول على بيانات عالية الجودة من أجل 
هذه العملية التي شكلت ثورة ليس في آليات 
تتبع نفايات الشواطئ وتحليلها فقط، بل في 
خلق أساليب مبتكرة لمنع تراكم القمامة عبر 
نظام متطور يمكنـــه القيام بتوثيق النفايات 
بشـــكل دقيـــق، وكذلك تقليـــل الوقـــت الذي 
يتطلبه احتســـاب وفرز القمامـــة إلى دقائق 
عوض الساعات التي قد كان سيتطلبها الأمر 

في حال القيام بهذه العملية يدوياً.

ميزات الليدار لفتت انتباه الشركات التي 
تختص بتأميـــن أعلى مســـتويات الرفاهية 
للأشـــخاص القادرين على تغطيـــة نفقاتها، 
وضمن هذا الســـياق انتشرت أخبار عن قيام 
باحثين من معهد كاليفورنيا التقني، بتطوير 
شـــريحة صغيرة الحجم تمكن إضافتها إلى 
كاميرا الهواتف الذكيـــة لتضيف إليها ميزة 
المســـح أو التصوير ثُلاثي الأبعاد للعناصر 

عبر تقنية الليدار.

في السيارات ذاتية القيادة

وبحســـب مقال نشـــر على موقـــع معهد 
كاليفورنيـــا التقنـــي الرســـمي، فـــإن هـــذه 
الســـيليكون،  مـــن  المصنوعـــة  الشـــريحة 
والتـــي يقلّ حجمها عـــن مليمتر مربع، قادرة 
علـــى إجراء قياســـات ثلاثية الأبعـــاد تتميّز 
بالعمق والدقة العالية. وقد أشـــار المسؤول 
عـــن الفريق البحثي إلى أنه تـــم الانتهاء من 
صناعـــة الشـــريحة معمليـــاً، وصنـــع منها 
نموذجا تجريبيا للاختبارات، إلا أنها لازالت 
غير قادرة في الوقت الحالي سوى على مسح 

العناصر صغيرة الحجم.
ولكن الفريق البحثـــي يعمل على تطوير 
نماذج منها قادرة على التعامل مع العناصر 
ذات الأحجـــام الأكبر، دون المســـاس بحجم 
الشـــريحة التـــي يجعلهـــا مناســـبة للدمـــج 
بكاميـــرات الهواتـــف الذكيـــة، دون حاجـــة 
المُصنعين لإجـــراء تعديلات كبيـــرة لإيجاد 

مساحة مناسبة لها.
وأكـــد الباحثـــون أن الشـــريحة ســـتفتح 
البـــاب أمام العديد مـــن المجالات خاصة في 
مـــا يتعلق بالطباعـــة ثلاثية الأبعـــاد، حيث 
ستُمكّن المستخدمين مستقبلاً من استخدام

 هواتفهم 
في الحصول 
على مسح دقيق 
لأيّ عنصر يريدون 
طباعته ومن ثم الحصول 
على مجسم ثلاثي الأبعاد منه 
بسهولة وبخطوات بسيطة.

قدرات الليـــدار وصلت إلى 
الســـيارات أيضاً، حيث أعلنت 
شـــركة فورد قبل شهرين أنها 
القيادة  ذاتية  سيارة  ستصنع 
بالكامل دون عجلة قيادة بحلول 
العـــام 2021، واضعة بذلك أفقاً 
واضحاً للتجارب التي كرســـت 
وتمحورت  طويـــلاً،  وقتـــاً  لها 
حول جعل هذه السيارة قادرة 
على السير لوحدها في الظلام 

دون الحاجة إلى مصابيح.
 وبفضل تقنيـــة الليدار“لم 
بحاجة  الاختبار  سيارات  تعد 
إلى ضوء الشمس أو الكاميرات 
على  البيضاء  الخطوط  لكشف 
الطرقات؛ إذ تتيح هذه التقنية 
السير  القيادة  ذاتية  للسيارات 
وســـط الظلام كما لـــو أنها في 
وضـــح النهـــار تمامـــاً. وللتنقل 
في الظلام، توظّف هذه السيارات 
خرائط ثلاثيـــة الأبعاد عالية الدقة 
مع معلومات متكاملـــة حول الطرق 
البيانـــات  مـــن  وغيرهـــا  وعلاماتهـــا 
المرتبطـــة بالجغرافيـــا والتضاريـــس 
والمعالم مثـــل اللافتات والمباني 
تســـتخدم  حيـــث  والأشـــجار. 
لتحديـــد  الليـــدار  الســـيارة 
موقعهـــا بالزمـــن الحقيقـــي 
على الخريطة. وتتكامـــل البيانات الإضافية 
للـــرادار مـــع بيانـــات الليدار لضمـــان أعلى 

درجات الاستشعار في السيارة“.

كشف الجرائم الكبرى

قدرة هذه التقنية على كشـــف المخفي في 
باطـــن الأرض، لم تغب عن أذهـــان العاملين 
فـــي القضايا الحقوقية، وعلى الأخص أولئك 
المختصين بالكشف عن جرائم الإبادة  التي 
حـــاول مرتكبوها إخفاء مـــا فعلوه من خلال 
دفن جثـــث ضحاياهم فـــي مقابـــر جماعية، 
وضمـــن هذا الســـياق كان لتقـــدم العمل في 
تقنيـــات التصوير الفضائـــي فضل كبير في 
كشف مواقع عدد هائل من المقابر الجماعية 
في العراق وفي البوســـنة والهرسك، ويتوقع 
الباحثون أن تساهم عملية دمج تقنية الليدار 
مـــع الأدوات التقليدية ككاميـــرات التصوير 
وغيرها في جعل مســـألة الوصول إلى مكان 

دفن الضحايا مسألة وقت لا أكثر.

تقنية توقظ الحضارات القديمة وتفتح مناجم الذهب
الليدار

تكشف أسرار الأرض

تقنية الليدار لم يكرسها الإعلام سابقا، بعد أن بدأت عمليات التطوير عليها تؤتي أكلها، فقد ظلت ومنذ اختراعها في ستينات القرن الماضي محصورة الاستخدام في مؤسسات وجوه
الرصد الجوي، وبعض التقنيات العسكرية، والرحلات الفضائية والتلسكوبات.

الفارق بين الرادار والسونار والليدار 
يبرز في كون التقنية الأخيرة تقوم 

بتصوير الهدف وتحديد أبعاده، وقراءة 
طبيعته ومكوناته، بينما تختص 

التقنيتان السابقتان بعملية الرصد، 
وتحديد المسافة، وضمن هذه الصيغة 

المبسطة للفروق يمكن فهم القفزة 
الكبرى التي تقدمها الليدار

باحثو معهد كاليفورنيا التقني 
يكشفون عن تطوير شريحة صغيرة 

الحجم يُمكن إضافتها لكاميرا 
الهواتف الذكية لتضيف إليها ميزة 

المسح أو التصوير ثلاثي الأبعاد 
للعناصر عبر تقنية الليدار
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علي سفر

[ الأجهزة التي تشكل الليدار تقوم بعملية مسح جوي لسطح الأرض بهدف الحصول على الإحداثيات ثلاثية الأبعاد لكل 
تفاصيل المنطقة الممسوحة كالأرض الطبيعية، والمباني، والأشجار وغيرها.

أنغكور في  معابد  حول  واسعة  لمستوطنة حضرية  آثار  على  العثور  آثاريين من  باحثين  تتحدث عن تمكن  الأنباء  وكالات   ]
الأدغال الكمبودية، خلال شهر أغسطس الماضي، من خلال مسح جوي ليداري.

القديمة، إذ أنها ســـاهمت في توضيح أمكنة
الآثـــار المندثرة، والتي عجـــز المنقّبون عن

يح و ي ه إ يي

الوصول إليها، ففي منتصف شهر أغسطس
الماضـــي تناقلت وكالات الأنبـــاء أخبارا عن
تمكـــن باحثين آثاريين مـــن العثور على آثار

لمســـتوطنة حضرية واسعة
في أنغكـــور  معابـــد  حـــول 

الأدغال الكمبودية، من خلال 
مسح جوي ليداري، وبحسب 

عالم الآثار الأسترالي 
الذي يقود 
المسح

الضوئي 
جواً فإن هذه 
ي و

التقنية غيرت 
قواعد اللعبة، إذ

كشفت مسوحات 
الليزر لدينا عن

مستوطنة 
مماثلة في
الحجم
للوس 

أنجلوس أو
سيدني مع شكل
حضري يشبه
المدن منخفضة

الكثافة في العالم 
المعاصر.

هذا الاكتشاف لم
يكن وحيداً في سياقه، إذ 
م

وردت الأنباء في أوقات 
متباعدة عن حصول
أشياء مشابهة لهذه،
مثل اكتشاف منجم
للذهب في أسبانيا 

عام، كان عامراً
ي ب

2000 عمره
في زمن الإمبراطورية الرومانية، اســـتطاعت
الأقمـــار الاصطناعية تبيان موقعه تحت عدة
ة قن ا خ ا ض الأ ط فل أ ا أ

ميزات الليدار لفتت انتباه الشركات التي 
تختص بتأميـــن أعلى مســـتويات الرفاهية 
ا نفقا ة غط ل القا خا للأش

هواتفهم
في الحصول
على مسح دقيق
لأيّ عنصر يريدون
طباعته ومن ثم الحصول
على مجسم ثلاثي الأبعاد منه
بسهولة وبخطوات بسيطة.
قدرات الليـــدار وصلت إلى
الســـيارات أيضاً، حيث أعلنت
ى إ و ر ي ر

شـــركة فورد قبل شهرين أنها
القيادة ذاتية  سيارة  ستصنع 
بالكامل دون عجلة قيادة بحلول
، واضعة بذلك أفقاً
و ب ي ج

2021 العـــام
واضحاً للتجارب التي كرســـت

ب و م

وتمحورت طويـــلاً،  وقتـــاً  لها 
ر ي رب ج ربو ج

حول جعل هذه السيارة قادرة
على السير لوحدها في الظلام

دون الحاجة إلى مصابيح.
 وبفضل تقنيـــة الليدار“لم
بحاجة الاختبار  سيارات  تعد 
إلى ضوء الشمس أو الكاميرات
على البيضاء  الخطوط  لكشف 
الطرقات؛ إذ تتيح هذه التقنية
السير القيادة  ذاتية  للسيارات 
وســـط الظلام كما لـــو أنها في
وضـــح النهـــار تمامـــاً. وللتنقل
ي ه و م وو

في الظلام، توظّف هذه السيارات
و ر ح و

خرائط ثلاثيـــة الأبعاد عالية الدقة
مع معلومات متكاملـــة حول الطرق
البيانـــات مـــن  وغيرهـــا  وووعلاماتهـــا 
المرتبطـــة بالجغرافيـــا والتضاريـــس
والمعالم مثـــل اللافتات والمباني
تســـتخدم حيـــث  والأشـــجار. 
لتحديـــد الليـــدار  الســـيارة 
موقعهـــا بالزمـــن الحقيقـــي
على الخريطة. وتتكامـــل البيانات الإضافية
للـــرادار مـــع بيانـــات الليدار لضمـــان أعلى

درجات الاستشعار في السيارة“.



حنان عقيل

النقـــاد  بيـــن  النقـــاش  اســـتعر  لطالمـــا   {
والمفكريـــن العرب حـــول الســـبب وراء عدم 
وجـــود نظرية عربية في مجـــال النقد الأدبي، 
رغم كثرة النقاد على مســـتوى العالم العربي 
وتعـــدد الجهـــود النقدية التي لـــم تخرج عن 
نطاق تطبيق النظريات الغربية والاســـتفادة 
منها، رغـــم أن التراث العربـــي حافل بالكثير 
من النظريات التي تحتاج إلى جهود حقيقية 
لتجميعها والإسهام في تشكيل نظرية موحدة 

للنقد العربي.
الجهـــود العربيـــة فـــي النقـــد لا تتجاوز 
الاســـتفادة من المنجزات النقدية للشكلانيين 
بعـــد  ومـــا  الحداثـــة  ومشـــاريع  الـــروس 
الحداثـــة، والنظريـــات البنيويـــة والتفكيكية 
والســـيمولوجيا وغيرها من النظريات، وهو 
ما مثّل إشـــكالية تتعلق بتطبيـــق الكثير من 
النقـــاد للنظريـــة الغربيـــة علـــى النصـــوص 

العربية دون مراعاة لخصوصيتها.
ومـــن جهة أخرى، يتحـــدث عدد من النقاد 
عـــن النظريـــات الأدبيـــة التـــي ترعرعت في 
الأدب العربـــي قديمـــا، والتـــي ظهـــرت جلية 
فـــي كتاب ”الشـــعر والشـــعراء“ لابـــن قتيبة، 
وكتـــاب ”طبقات الشـــعراء“ لقدامة بن جعفر، 
لعبدالقاهر الجرجاني،  وفي ”نظرية النظـــم“ 
وغيرها مـــن الجهود التي يمكن تجميعها في 
نظرية واحدة تُشـــكّل نظرية عربية في النقد، 
تراعـــي خصوصية النص العربـــي وتتماس 
معه بشكل حقيقي مع الاستفادة من النتاجات 

الغربية.

النظرية العالمية

الناقـــد المصري عادل ضرغام يشـــير إلى 
أنه في اللحظة الآنية لا نســـتطيع أن نتحدث 
عن غيـــاب النظريـــة النقدية العربيـــة وإنما 
يمكننا الحديث عن شيئين، أولهما يتمثل في 
هذا الانفجار الخاص بالاتجاهات والنظريات 
الأدبية التي وجدت في القرن العشرين خاصة 
في النصف الثاني منه. وفي ظل هذا الانفجار 
تغيب ملامح النظريـــة الواحدة وتتداخل مع 
غيرها حتى يشـــعر الباحـــث بغيابها، غياب 
النظرية الواحدة المحددة بزمن وإطار فكري. 
وثانيهمـــا يتمثل فـــي وصف العربيـــة، فهذا 
الوصف غير دقيق، حيث أن النظرية العالمية 
تســـهم فيها الثقافات والشعوب والحضارات 
بنســـب مختلفة. وصحيح أن إســـهام الثقافة 
فـــي  ضئيـــل  العربيـــة 
حتى  الآنيـــة  اللحظـــة 
معدوما،  يصبـــح  يكاد 
إلا أننا كنـــا فاعلين في 
ســـابقة،  وأزمنة  عصور 
وجـــود  إلـــى  إضافـــة 
عربية،  فردية  إســـهامات 
ويمكـــن أن نذكـــر في هذا 
ســـعيد  إدوارد  الســـياق 
ودوره المؤسس في نظرية 
مـــا بعد الاســـتعمار وكذلك 

إيهاب حسن وآخرين.
إن طبيعة التحولات 
فـــي النظريـــات الأدبية 
بتحـــولات  مرتبطـــة 
القـــوة،  أو  الســـلطة 
فالنظرية تشكل ملامحها 
المهيمنـــة فـــي  الثقافـــة 
ثمـــة  ومـــن  عصـــر،  كل 
فالحديث عن نظرية نقدية 
عربيـــة تكتنفـــه الكثير من 
والرومانسية  الشـــوفينية 

والبلاغية في الوقت ذاته.

ويســـتطرد ضرغام ”أعتقد أن هناك سبلا 
للإسهام العربي في النظرية النقدية العالمية 
تأتي أولا بأن نمتحن ما لدينا في إطار عرضه 
ومقابلتـــه مع ما يقدمـــه الآخر، وأن يكون هذا 
التلاقي في سياق ليس فيه إحساس بالنقص 

أو الانحياز“.
ويوضـــح ضرغـــام أن غيـــاب التخصيب 
العربـــي الفعّـــال للنظريـــة الأدبيـــة العالمية، 
والإســـهام العربي قد يكونان جزءا منها يوقع 
النقـــد العربي في فكـــرة الاســـتلاب، فالكثير 
من النقد العربي يخطـــو وراء هذه النظريات 
وكأنهـــا موضـــات عالميـــة، دون وعـــي كبير 
بالأسس الفلســـفية التي أسهمت في إنتاجها 
أو بالســـياقات الحضاريـــة والمعرفيـــة التي 
مارســـت دورا في تشـــكيلها، ومـــن ثمة يأتي 
الاستلاب والتقليد المشفوعان بالعجز، فتفقد 
النظرية في إطار هذه الممارسة سمة أساسية 
من ســـماتها وهي التفاعل الخـــلاق، فارتباط 
النظريـــة بالعالميـــة لا يعني بالضـــرورة أن 
ننقلهـــا بحذافيرها في نقدنـــا العربي، وإنما 
معنـــاه أن يكـــون لدينا وعي كامـــل بحدودها 
وإجراءاتهـــا، ثم نقـــوم بتفعيل تلـــك الحدود 
والفرضيات أو الإجراءات في نقدنا المشدود 

حتما إلى نصوصنا في خصوصياتها.

أصداء النقد الأوروبي

الناقـــد الأدبـــي المصـــري يوســـف نوفل 
يقول ”لا شـــك لديّ في غيـــاب النظرية النقدية 
العربية في الوقت الراهـــن، وربما يرجع ذلك 
إلـــى اعتمادنا على النقـــل والمحاكاة لأصداء 
النقد الأوروبي، فالكثيرون مولعون بالاعتماد 
على آراء الغير وإعادة إنتاج آرائهم من النقاد 
الأوروبييـــن أصحاب النظريات النقدية؛ وهذا 
الأمر المتمثـــل في تعلقنا المســـتمر بأصداء 
النظريـــات الوافـــدة يعـــوق حركـــة الابتـــكار 
والتجديـــد والمزيـــد مـــن التأمل فـــي واقعنا 
النقـــدي، بدليل أن في تاريخنا النقدي العربي 
القديـــم والحديـــث ما يؤكد أننـــا حين أعملنا 
عقولنـــا وإبداعنـــا النقدي وتأملنـــا إبداعات 
أدبائنـــا الكبار الذيـــن دخلوا إلـــى العالمية، 
حين تم ذلك على أيدي النقاد العرب اللامعين، 
اتضحت في رؤاهم رؤية عربية نقدية، ويكفي 
أن أذكر مـــن المعاصرين محمـــد مندور وطه 
حســـين وغنيمـــي هـــلال وغيرهم مـــن كوكبة 
النابغين من النقاد الذيـــن طمحوا إلى تقديم 

نظرية نابعة من دراسة الإبداع العربي“.
ويتابـــع نوفل ”في واقعنـــا الأدبي النقدي 
المعاصـــر العربـــي نجـــد نابهين كبـــارا من 
الشعراء النقاد أو النقاد الشعراء بمعنى أنهم 
لم يقتصروا على كونهم نقادا فحســـب لكنهم 
شـــعراء في الأســـاس أو قصاصـــون يبدعون 

ويمارسون العملية النقدية“.
ويلفـــت نوفل إلى أن تاريـــخ النقد العربي 
الحديـــث قديم فـــي بواكيره، ويذكـــر من ذلك 
كاتبـــة تدعى زينب فـــواز التي كتبت النقد في 
أوائل القرن العشـــرين، وقســـطاكي الحمصي 
الـــذي قـــدّم منهجـــا للنقد فـــي كتابـــه ”منهل 
الورّاد فـــي علم الانتقـــاد“ للرائدين في مجال 
النقـــد الأدبي، أما في العصـــر الحديث فلدينا 
مبـــادرات وإرث عظيـــم فـــي النقـــد القديـــم؛ 
فالنظرية جاهزة خاصة وأن الأسلاف القدامى 
تركوا إرثا قديما، كما أن هناك بوادر في الأدب 
الحديث، وبالتالي الأسس لقيام نظرية عربية 
موجـــودة وينقصها التخلي عن النقل وعبادة 

آراء الخواجة فلان.
في هذا الســـياق، يوضح الناقد المصري 
حســـين حمـــودة رأيـــه قائـــلا ”أتصـــور أننا 
نبـــذل جهـــدا كبيـــرا فـــي البحث عـــن نظرية 
نقدية عربيـــة، وتجب علينا إعـــادة النظر في 
هذا البحـــث، فالنقد مثله مثل الإبداع نشـــاط 

إنساني يتجاوز في الكثير من الحالات حدود 
الهوية المحلية، ويشـــارك فيه الجميع بغض 
النظر عـــن انتماءاتهم. وبهـــذا المعنى يمكن 
أن نجد إســـهامات عربية قديمـــة وحديثة في 
مجال النقد والدراسات اللغوية. وقديما عندنا 
تجربة عبدالقاهـــر الجرجاني، وحديثا عندنا 
اجتهادات لأســـماء مثل إيهاب حسن وإدوارد 

سعيد“.
ومن وجهة أخرى، علينا أيضا أن نعيد تأمل 
نفسها، وفي الحقيقة  فكرة ”النظرية النقدية“ 
يصعب أن تكـــون هناك نظريـــة نقدية مطلقة 
ونهائية ومغلقة على نفسها. وكل المحاولات 
التي سارت في هذه الوجهة انتهت إلى فشل. 
النظرية النقديـــة يجب أن تكون مفتوحة على 
إمكانات قابلة للاستخدام المستمر، وللتجدد، 
وفي الوقت نفســـه أن تكون قابلة للنمو خلال 
الاجتهادات والإضافات الجديدة. وهذا يعني 
أن النقد العربي يستطيع أن يسهم في الكثير 
من التصـــورات والمفاهيم النقدية المطروحة 

في النقد الإنساني كله.

نظريات نسبية

ومن جانبه، يلفت الشاعر والناقد العراقي 
ناظـــم ناصر القرشـــي إلـــى أن كل النظريات 
والمناهـــج النقديـــة رغـــم تأثرها بالمســـيرة 
الإنســـانية لـــلأدب، إلا أنهـــا تبقـــى وليـــدة 
زمانهـــا ومكانها والبيئة التـــي انبثقت منها؛ 
لذا تعتبر نظريات نســـبية وهـــي دائما تحت 
طائلة الشـــك والمساءلة، ممّا يؤدي إلى كشف 
تناقضاتها وعيوبهـــا، ولهذا دائما ما تتخلى 
عن موقعهـــا لتولد نظريـــات ومناهج جديدة 
وهـــذا دليل على تطـــور الأدب بجميع أنواعه 
وارتباطه الوثيـــق بتطور الحياة وديمومتها، 
ونحن كعـــرب نتعكز على النظريـــات الغربية 
رغم مـــا لدينا من تراث عظيـــم فيه الكثير من 

المنظرين.
ومن جهته، يقول الناقد الفلسطيني عادل 
الأسطة ”ليست هناك نظرية نقدية عربية منذ 

عاد الناقـــد العربي المصري محمد مندور من 
فرنســـا، حيث درس النقد، وقـــال ’عدة غربية 
ونصوص عربية‘، أي أنه أخذ يطبق المذاهب 
النقدية الغربيـــة على النصوص العربية، ولم 
يكن استثناء، فالنقاد العرب الذين كانوا قبله 
يمارسون النقد مثل طه حسين وعباس محمود 
العقـــاد والنويهـــي، طبقـــوا أيضـــا النظرية 
النقديـــة الغربية على النصـــوص العربية أو 

أنهم أفادوا من مناهج النقد الغربي“.
ويتابع ”لم يختلف الأمـــر لاحقا. إن النقد 
الذي ســـاد حتى انهيار الاتحاد الســـوفييتي 
اعتمد على مرجعيـــة غربية، ماركس وأفكاره، 
وتجســـد هذا فـــي نقـــد الماركســـيين العرب 
وكتابـــه  العالـــم،  أميـــن  محمـــود  وأبرزهـــم 
بالاشـــتراك مع عبدالعظيم أنيس ’في الثقافة 
المصرية‘ الذي يعد فاتحة الطريق لهذا النوع 
من النقد. ومنذ الثمانينات من القرن الماضي 
وحتى الآن تســـود تيارات نقدية مختلفة تركز 
على النقد النصي بشـــكل عام وقد ازدهرت في 
المغـــرب العربـــي، من ســـعيد يقطين ومحمد 

مفتاح إلى عبدالحق بلعابد“.
ويوضح الأســـطة أن غيـــاب نظرية نقدية 
عربية له أسبابه، فنحن منذ عشرة قرون نعاني 
من التراجع على جميع الأصعدة الأدبية منها 
والنقديـــة، ومنذ حكم محمـــد علي بدأنا نتجه 
نحو الغرب لننهض وبدأنا نأخذ عنه كل شيء 
حتـــى النظريـــة النقدية بل وحتـــى الأجناس 
الأدبية، ومع هذه أخذنـــا أيضا مصطلحاتها 
النقديـــة. أعتقـــد أنه من الصعـــب الآن إيجاد 
نقدية عربية وليـــس في هذا ما يعيب، فالأدب 

يفيد من بعضه منذ أقدم العصور. 
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جدل في صفوف النقاد ومراوحة بين الأصولية والحداثة

ما بين الاحتماء بالتراث والارتماء في أحضان الإنجازات الغربية، يعيش العرب همومهم 
وقلقهم وتطول النقاشات المستعرة حول السبل المثلى التي يجب أن يسلكها الفكر العربي 
في ظل هيمنة غربية على كل مجالاته، مع حذر تشوبه التخوفات من الانغلاق على الذات 

حال اللجوء إلى التراث.

هناك سبل للإســـهام العربي في 

تأتي  العالمية  النقديـــة  النظرية 

أولا بعرض ما لدينـــا ومقابلته مع 

ما يقدمه الآخر

 ◄

الساعة الـ٢٥
 ميكانيزم البشرية

} تُعَد رواية «الساعة الخامسة والعشرون»، 
التي قضيت أياما مع بطلها أيوهان موريتز 
وهو يتعرض للاعتقال وأعمال السخرة، من 
أعظم الأعمال الأدبية التي تناولت بالتحليل 

العميق والتجسيد الدقيق مأساة الضياع 
المتمثل في انهيار الحضارة الغربية وسحق 

إنسانية الإنسان. وتستند فلسفة الرواية 
إلى حقيقة مفادها «أن الآلة الميكانيكية أكثر 
كفاءة وأقل تكلفة من العنصر البشري وقادرة 

على الحلول محله بسرعة.. إنّها خادم 
الكمال. فهي لا تستغل الحرب ولا تطالب 

برفع الأجور، ولا تتدخل في التعقيدات 
السياسية وتخضع للنظام بيسر». إن 

عملية التجرّد من الإنسانية عملية بطيئة 
لكنها متواصلة تحت مسميات مختلفة، 

فتخلي المرء عن مشاعره والحدّ من علاقاته 
الاجتماعية يصبح أمرا قاطعا وحتميا وفق 
هذه الرؤية، أقصد بعد أن يتحوّل إلى جزء 

أو قطعة ميكانيكية في ماكنة عملاقة.
حتّى الآن خاضت الجيوش حروب قهر 
الآخر من أجل الأراضي الجديدة والثروات 

الجديدة، تلبية لما أسموه الكبرياء الوطني، 
أو المصالح الشخصية للملوك والأباطرة. 

ولعلنا نعيش اليوم الفترة الأكثر سوادا في 
تاريخ العالم.

إن النظم الرأسمالية هي من وضع 
القوانين والمعايير ـ الميكانيكية ـ التي 

تبدو في ظاهرها ممتازة للغاية ومُحكمة 
حتى الآن، لكن مازال ثمّة أمل ما في بعض 
الأحيان، فـالناس ليسوا على حد السواء… 

الأمم كلّها ليست على حد السواء. أقصد 
ليس الجميع بالدرجة نفسها من الذكاء 

والقوّة» كما يقول جواهر لال نهرو. 
نعم الآلات وحدها يمكن أن تكون على 

حد السواء!. وهي الوحيدة التي يمكن 
استبدالها، أو تحطيمها ورميها في مخازن 

الخرّدة.
في رواية ”الساعة الخامسة والعشرون“ 

للكاتب الروماني قسطنطين جورجيو، 
يتعرض البطل أيوهان موريتز لأبشع عملية 

اضطهاد يمكن أن يتصورها المرء، بعد 
أن يطمع ضابط شرطة فاسد بزوجته وهو 

المزارع المخلص والمتفاني من أجل عائلته، 
فيساق إلى معسكرات الاعتقال بتهمة كونه 

يهوديّا وهو ليس كذلك، وتفشل جميع 
محاولاته بإقناع المسؤولين الرومانيين 
بذلك، لتستمر رحلة عذابه المهولة حتى 

تُستلب إنسانيته في المحصلة، على الرغم 
من صمود زوجته لسنوات طويلة أمام 

محاولات ذلك الضابط للنيل منها.
الرواية هي بمثابة وثيقة دامغة ضد 
الاستلاب وإخضاع الإنسان لآلة الحرب، 

والتحكم الشيزوفريني المطلق الذي 
سيتسبب بتحوّل العالم كله إلى مجتمع 

مدجن تسهل السيطرة عليه، ليتحكّم النظام 
لاحقا بمآكله ومشربه ومواعيد نومه 

وأعماله، بل وهواياته وميوله، إنّه القسر 
الذي لم يُخلق الإنسان له في الحقيقة، أو 

بعبارة أخرى الاستبداد الذي يرفع شعار ”لا 
مكان للأحرار على وجه الأرض“، وكل من لا 

يخضع له فهو خارج عن النظام، أقصد نظام 
الاستبداد المرعب هذا.

ولد كونستانتين فيرجيل جورجيو 
(-1916 1992) في مقاطعة رازبويني 

الرومانية، ودرس الفلسفة واللاهوت في 
جامعات بوخارست وهايدلبرغ. في العام 

1940 حصل على الجائزة الملكية للشعر، عن 
كتابه الخط على الثلج. وفي العام 1942 عُين 

سكرتيرا لمفوضية العلاقات الثقافية في 
وزارة الخارجية الرومانية.

عارض النظام الشيوعي بعد الحرب 
العالمية الثانية واستقر في فرنسا منذ العام 

1948. حقّقت له روايته «الساعة الخامسة 
والعشرون» شهرة واسعة في الغرب. 

ومع ذلك، تعرّض إلى هجمة شرسة في 
الصحافة الغربية بدعوى معاداة السامية 

نتيجة للبعض من أعماله السابقة التي 
نشرها قبل الحرب. كما رفض أن يكون 

أداة بيد الحكومات الغربية أثناء الحرب 
الباردة. وتعد روايته «الساعة الخامسة 

والعشرون» التي نُشرت في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية، واحدة من أفضل الكتب 
في القرن العشرين، وقد تحوّلت الرواية 

إلى فيلم سينمائي في العام 1967 على يد 
المخرج الفرنسي هنري فيرنوي وبطولة 

أنتوني كوين وفيرنا ليزي. وأنتج بواسطة 
الإيطالي كارلو بونتي، واستند الفيلم إلى 
أحداث الرواية التي حمل اسمها أيضا، لا 
سيما المشكلات التي يعاني منها عدد من 

الفلاحين الرومانيين المحاصرين أثناء 
الحرب العالمية الثانية.

محمد حياوي
كاتب من العراق

كتب صنعتني

اســـتمرت رواية {فتاة القطار» لباولا هوكينز في صـــدارة قائمة نيويورك تايمز للروايات الأكثر 

مبيعا سواء للنسخ الورقية أو الإلكترونية خلال الأسبوع الأخير.

لا وجه واضحا للنقد العربي (لوحة للفنان نذير إسماعيل)

 ناظم ناصر ويوسف نوفل وعادل الأسطة وحسين حمودة: هناك إمكانية لخلق نقد عربي خاص 

ب
ا

إي

يقيـــم المجلس الأعلى للثقافة، بالقاهرة، حفل توقيع لمناقشـــة كتـــاب {لماذا تموت الكاتبات 

كمدا؟» الصادر عن دار {بتانة للنشر»، للكاتب شعبان يوسف، في 18 أكتوبر الجاري. 



} أبوظبــي - تتناول روايـــة ”في فمي لؤلؤة“، 
للكاتبـــة والشـــاعرة الإماراتية ميســـون صقر، 
عالـــم صيـــد اللؤلـــؤ وحيـــاة الغواصين على 
مراكـــب الصيد، هذا بالإضافـــة إلى أن الرواية 
تســـلط الضوء على المفارقة بين بريق اللؤلؤ 
الذي يشـــع مـــن أعنـــاق الأثرياء والمشـــاهير، 

وظلمة المغاصات وبؤس حياة جالبيه.
 وكتبت صقـــر روايتها هذه بعـــد روايتها 
الأولـــى ”ريحانـــة“، التي صدرت في سلســـلة 
روايات الهلال، بمنطق أنه ليس على الشواطئ 
غير الزبـــد، ومن ثم عليها الغـــوص عميقا كي 
تصل إلى لؤلؤتها المكنونة، في إشارة أوردتها 
لجلال الدين الرومي ”فـــإن تطلب اللؤلؤ عليك 
بالغوص في عمق البحر، فما على الشاطئ غير 

الزبد“.
عـــن  الصـــادرة  والروايـــة، 
الـــدار المصريـــة اللبنانيـــة، ذات 
نفـــس ملحمي، بـــل هـــي بالفعل 
ملحمة ســـردية كبـــرى، ليس فقط 
صفحاتها  عـــدد  إلـــى  اســـتنادا 
التـــي قاربـــت 600 صفحة، ولكن 
لأنهـــا روايـــة أقـــدار ومصائـــر 
وأجيـــال وأزمنـــة، تعددت فيها 
البطـــولات وتغيـــرت المصائر 
الحيـــاة  وحضـــرت  مـــرات 
متعـــددة،  بأشـــكال  والمـــوت 

وامتزج فيهـــا الخيال بالواقع وبالأســـطوري، 
وتداخلت الأزمنة حدّ التماهي، وتنامى الخيال 
فصعدت دراما الأحداث وهبطت بالقارئ ليكتم 
الأنفاس انفعالا مع الأحداث حينا، ويســـترخي 
مستســـلما لعذوبـــة الســـرد حينـــا، فضلا عن 

البعد المعرفـــي والمعلوماتي المتواصل على 
طـــول الرواية في مـــا يخص تاريـــخ المنطقة 
(الإمـــارات) وجغرافيتهـــا، وعالـــم اللآلئ بكل 

أسمائها وصفاتها ومعارفها.

أهواء أنثى

تكاد ميسون صقر لا تترك شاردة ولا واردة 
حول اللؤلؤ إلا واصطادته، مؤمنة بما جاء في 
الكتاب المقـــدّس، العهد القديم، إصحاح أيوب 
”تحصيل الحكمة خير مـــن اللآلئ“، وإذا كانت 
هـــذه الرواية هي رواية لؤلـــؤ، فهي في الوقت 
ذاتـــه روايـــة حكمـــة، فالكاتبة فـــي مغاصتها 
الرابعة المعنونـــة بـ“العنف والوَلَه“ تعود إلى 
الآيتيـــن الثانيـــة والعشـــرين والثالثة 
والعشـــرين مـــن سُـــورة الواقعـــة 
لتصل إلـــى ذروة الحكمـــة ”وحورٌ 

عين، كأمثال اللؤلؤ المكنون“.
شمســـة،  هـــي  الروايـــة  بطلـــة 
إماراتية الأصـــل، تعيش في القاهرة 
وتـــدرس فـــي جامعتهـــا الأم على يد 
أســـتاذ جامعي يدعى عز الدين، تشعر 
نحوه بشيء ما، رغم فشلها في تجربة 
سابقة مع زميلها ســـامح، ضيق الأفق 
أصولـــي النزعة، تختلف مع أســـتاذها 
حـــول موضـــوع بحثهـــا في دراســـتها 
العليـــا، فتنصرف عـــن توجيهاته وتلبي 
نداء البحث والشـــغف بالكتابـــة ليدفعاها إلى 
تحدّي اختيارات الأستاذ، بالذهاب إلى منبتها 
في الخليج حيث الحنين إلى ”تاريخ من الجمال 
والغبـــن والوجع“، وحكايـــات الجدة عن ظلمة 
البحـــر والجثـــث المدفونة فيـــه، وعن الغطس 

واللآلئ والمحار والمراكب والصيادين.
تبدأ شمســـة مغامرتها هناك في حراســـة 
صديقتها المصرية مـــروة التي ترافقها خوفا 
عليها، وبمســـاعدة ســـالم المخـــرج الإماراتي 
الذي يســـعى إلى تكوين جماعة للفن البصري، 
حيـــث يزورها هناك في فنـــدق إقامتها مرهون 

البطل ذو المســـحة الأسطورية أو حفار القبور 
في مشـــهد تهيمـــن عليه الهلوســـة، حاملا لها 
رســـالة أو نصيحة بالإقدام بلا خوف أو شـــك 
علـــى ما ترغب فـــي إنجازه، قبـــل أن تراه مرة 
أخرى في رســـائل وليم الرحالة/ الجاســـوس 
بمركـــز المخطوطـــات والتـــي تفتـــح وعيهـــا 
علـــى عوالـــم ســـحرية فيهـــا ”مرهـــون وآمنة 
والنوخذة والسعيد  ومســـعود وغانم وخلفان 
والسيب والشـــحى والخيام والبحر والغطس 
فتلتقط أطراف الماضي  والصيادين والمحار“ 
البعيـــد، وتبـــدأ فـــي نســـج الحكايـــة وتكمل 
فراغاتها بوســـائل مختلفة من وثائق وزيارات 

لمواقع أثرية كالحصن القديم ”قصر الحاكم“.

رؤية لحياة الإمارات

لا تكتفـــي الروايـــة بحيـــاة البحـــر لتوثّق 
تواريخ الغوص وطقوســـه فقط، بل تقدم رؤية 
لحيـــاة الإمارات خـــلال زمن صيـــد اللؤلؤ في 
خيـــوط ســـرد متوازية، فتتنقل بيـــن الحصون 

ومـــزارع الإبل ومناطـــق البدو ومـــدن الصيد 
وخيام الغواصين وجبال الشـــحوح، وتحتفي 
بخصوصيـــة كل مجموعـــة، وتقدم بيـــن ثنايا 
القصة المتخيلة شخصيات وأحداثا من الواقع 

تصل إلى حدّ التأريخ.
الروايـــة لا تتحـــرك فقط في المـــكان ولكـن 
بالتـــوازي تقـــدم عالمـــا معاصـــرا فـــي الزمن 
الراهن لفتاة مـن الإمـــارات تدرس وتعيش في 
القاهرة وتســـافر إلـــى وطنها مـــن أجل بحث 
يفتـــح لها آفاقا وعوالـــم يتداخل فيها الواقعي 
بالأسطوري والحقيقي بالخيالي، وتنفتح علـى 
رســـائل ووثائق لرحالة ومستشـــرقين تضيء 
مرحلـــة مهمة مـن تاريخ الخليج وأطماع الدول 

الاستعمارية فيه.
وتســـافر إحـــدى شـــخصيات الروائية في 
رحلـــة محفوفـــة بالمخاطـــر إلى عوالـــم الهند 
الأســـطورية، لتعرفنا بمدن يعيـــش فيها عرب 
وأبنـــاء عرب تزوجوا مـــن هنديات، وبين تمرد 
الشـــخصية النســـائية المعاصرة على حياتها 
وتمرد نساء من زمن مضى، وتقف الرواية على 

محك الإرادة في صراعها مع الواقع الاجتماعي 
والسياسي، لترصد لنا ملامح تلك المدن وهي 
على عتبة الخروج مـــن عصر اللؤلؤ إلى عصر 
الزيت، حيث لا تجد الأحلام الوادعة مكانا لها، 
وحيث تصبح أشـــياء كثيرة غير ذات قيمة في 

العالم الجديد.
تحدثـــت ميســـون صقـــر عـــن البعض من 
التفاصيـــل الخاصـــة بالروايـــة، مشـــيرة إلى 
أنها اســـتغرقت منها 7 ســـنوات من المغامرة 
اللغوية والقراءة، الغوص في الذات وتحولات 
المنطقـــة، والبحـــث المضنـــي في أرشـــيفات 
البحر والأســـاطير والمواويل البحرية والشعر 
الشـــعبي المتعلـــق بجماليات اللؤلـــؤ، وكذلك 
ملاحقة مراحل صعود وانهيـــار تجارة اللؤلؤ 
على يد المختـــرع اليابانـــي ميكوموتو، الذي 
ارتـــدت الممثلة المنتحرة مارلين مونرو إحدى 
قلائـــده الصناعيـــة، وهي الممثلـــة التي تظهر 
على غلاف الرواية بالقلادة ذاتها، إمعانا ربما 
من ميســـون صقر في تفكيـــك العلاقة المعقدة 
بين الأصيل (المنسي) وبين الزائف (الحاضر).
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كتب

} في مطلع هذا القرن، جرت احتفالات 
عالمية، رافقتها نشاطات علمية، بمبادرة 

من منظمة اليونسكو، وقد شهدتها عواصم 
ومدن في أصقاع شتى من عالمنا، بمناسبة 
حلول الألف الرابع لاختراع الكتابة، أيامها 

شاركت في ندوة أقيمت في بيت الحكمة 
ببغداد، وقلت في ورقة قدمتها في الندوة 
”إن الكتابة هي أعظم اختراع على امتداد 

التاريخ الإنساني وأكثرها تأثيرا في 
تطور الحياة ومسارات حضاراتها، ولو لم 

يخترع الإنسان الكتابة، لكان العالم غير 
الذي كان، في ماضيه وحاضره، وغير الذي 

سيكون في المستقبل أيضا“. قال عالم 
الآثار صموئيل كريمر ”إن السومريين، هم 
أول من اخترع الكتابة في تاريخ البشرية، 

وبها صاغوا الشرائع المكتوبة“. أما 
الباحث فراس السواح فقد رأى أن الكهنة 

المتفرغين، بفعل الرفاه الاقتصادي في 
مجتمع المدن الجديد، قد تفرغوا للنشاط 
الديني، وكانوا أول من استعمل الكتابة 

وحفظ أسرارها المقدسة.
لقد كانت الكتابة من قبيل المقدس، إذ 
نسبت بداياتها إلى عدد من الأنبياء، وفي 

القرآن الكريم، في سورة ”القلم“ كان القسم 
”ن“ إشارة إلى قدسية الأبجدية، وكذلك 

أداة الكتابة، و“ما يسطرون“ حيث  بـ“القلم“ 
يكون القسم بالكتابة، واستمر هذا الموقف، 

”قدسية الكتابة“، عند المتصوفة، فالكتابة 
عندهم كتابتان؛ الأولى مقدسة تنسب إلى 

الخالق، والثانية تنسب إلى المخلوق، 
ويشير الباحث المغربي خالد بلقاسم في 
كتابه ”الكتابة والتصوف عند ابن عربي“ 
إلى أن جاك دريدا، رأى مثل هذه الثنائية 

عند أفلاطون، حيث فرق بين كتابة الحقيقة 
في الروح وكتابة منحطة.

لقد كانت الكتابة ومازالت، هي فعل 
للتعبير عن الوعي، وأداة للحوار مع 
وعي، وهي تشتغل على صعيد إنتاج 

وعي، وكانت وراء التواصل الإنساني على 
صعيدي التاريخ والجغرافيا، فمن دونها 

يمكن أن نتصور المراحل التاريخية، 
حتى في إطار الأمة الواحدة والجغرافيا 

الواحدة، مجرد كيانات معزولة عن 
بعضها، حيث لا يرث الحاضر الماضي، 

ولا يكون الحاضر ماضيا.
ولو تصورنا أن التاريخ يتشكل في 

محيط شفهي، لكان من المؤكد، أن ما 
ضاع منه ودخل في محيط النسيان، أكثر 
بكثير مما بقي منه، وفي مثل هذه الحالة 

يكون التواصل بين المراحل التاريخية 
وحضاراتها في أدنى مراتبه وأضعف 

حالاته، وكذلك يكون الحوار بين الأجيال 
ومعارفها، وما افترضناه على صعيد 

التاريخ، يمكن أن نفترضه على صعيد 
الجغرافيا، من حيث العلاقات بين القارات 

وشعوبها، فما كان بإمكاننا اليوم أن 
نعرف الإبداع الرافديني أو المصري 

القديم، أو الفلسفة الإغريقية أو الكتابات 
اللاتينية، بل ما كنا نعرف الملاحم الهندية 

والحكمة الصينية والشعر العربي. إن 
الكتابة هي الحياة التي نعرف والتي 

نعيش، ولو لم تكن الكتابة لكانت الحياة 
هي غير الحياة التي نعيش والتي نعرف.

ويبقى أن نتوقف عند الكتابة 
الإبداعية، التي ليس من اليسير 

تحديد دوافعها، وإدراك فعل صدورها، 
حيث يختلط في هذه الدوافع، الذاتي 

والموضوعي، الواقع والرؤى، وفي 
النص الشعري تحديدا، حيث يتحد الفكر 
والجمال، في فضاء لا حدود له ولا ثوابت 

لمواصفاته، لذا يتراجع النص الإبداعي 
الذي يعتمد على الفكرة فقط، لأن الفكرة 
يمكن كتابتها بنص إنشائي مدرسي، أو 

مقالة صحافية أو منشور سياسي، بينما 
حين يعبر عنها برؤية جمالية رفيعة، 

وبنص جديد وإشكالي وتجريبي، يدخل 
مثل هذا النص في أفق تاريخي مفتوح، 

كما ملحمة كلكامش أو شعر هوميروس أو 
شعر المتنبي وأبي نواس أو مسرحيات 

شكسبير.

رأي في الكتابة

عن منشـــورات الجمل ببيـــروت، صدر كتاب {المنبوذ، الســـلطة الســـيادية والحيـــاة العارية»، 

للفيلسوف الإيطالي جيورجيو أغامبن، وترجمة عبدالعزيز العيادي. 

عن دار الأهلية للنشـــر والتوزيع بالعاصمة الأردنية عمان، صدر كتاب بعنوان {بعض ما أذكره» 

للناقد والباحث الأردني غسان إسماعيل عبدالخالق.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} عن سليكي أخوين، 
صدرت رواية بعنوان 

”النمر الفيتنامي“، 
للكاتب المغربي حسن 

بحراوي. 

} عن مؤسسة الفكر 
العربي، صدر كتاب 

”تاريخ حضارة الهند“، 
من تأليف المؤرخ 

الهندي الراحل  محمد 
مجيب، ومراجعة زبير 

أحمد الفاروقي. 

} عن مؤسسة 
شمس للنشر والإعلام 

بالقاهرة، صدرت 
المجموعة الشعرية 

”أطياف تراوغ الظمأ“، 
للشاعر الدنماركي من 
أصل فلسطيني حسن 

العاصي. 

} عن دار الفارابي 
للنشر والتوزيع 
ببيروت، صدرت 

رواية بعنوان ”عودة 
مهاجر“، للكاتب 

والروائي اللبناني 
فيصل القنطار. 

إصدارات

حميد سعيد
شاعر عراقي مقيم في عمان

} القاهــرة - يخوض أبطـــال ”104 القاهرة“ 
للكاتبـــة المصريـــة ضحـــى عاصـــي، طريقا 
صعبـــا للبحـــث عـــن ذواتهـــم واســـتقرارهم 
النفســـي المفقـــود فـــي المجتمـــع؛ مكانيـــا 
الـــدرب  إلـــى منطقـــة  الشـــخصيات  تنتمـــي 
الأحمر والمغربلين والبســـاتين وبعضهم من 
النازحين، ونفســـيا هي شـــخصيات مأزومة 
بســـبب المجتمـــع المحيط بهـــا، والذي يترك 

أثره الكبير على الجميع.
في الرواية الصادرة عن ”بيت الياسمين“ 
تســـير عاصي فـــي المنطقـــة المكانيـــة التي 
ســـبقها إليها كبار كتـــاب الروايـــة في مصر 
أمثال نجيب محفوظ وخيري شلبي وإبراهيم 
أصـــلان، لكنهـــا تقـــدم العالم مـــن وجهة نظر 

جديدة ومختلفة.
فـــي الرواية لا تقـــدم الكاتبـــة إجابات ولا 
تنحاز إلى وجهة نظر بعينها وإنما تغوص في 

العالم النفســـي لشخوصها وتتحرك معهم من 
الواقع إلى الحلـــم ومن المرئي إلى اللامرئي، 

مـــع وخلال هذه الرحلة تتشـــابك الخيوط 
والاقتصادية  السياســـية  التغييرات 
والفكرية التي تمـــر بها القاهرة من 
بداية الخمسينات حتى نهاية العقد 
الأول من القرن الحالي، فنجد كيف 

يؤثر العام على الخاص والعكس.
وروايـــة ”104 القاهرة“ مغامرة 
جديدة في اكتشـــاف الإنســـان من 
خلال شـــخصيات عادية وبسيطة 
كمـــا يراهـــا المجتمـــع لكنها في 
الواقـــع مركبـــة ولهـــا أكثـــر من 
بعد وعمق، شـــأنها شأن طبيعة 
الإنســـان، وربمـــا كان هـــذا هو 

التحـــدي، لأنك ســـتجد فـــي العادي مـــا يثير 
الدهشـــة، وقد حاولت عاصي فـــي هذا العمل 

أن تعيـــد رؤية البشـــر من خـــلال إمكانياتهم 
الإنســـانية وقدراتهـــم النفســـية بعيـــدا عن 
التصـــورات النمطيـــة وفقا للتقييـــم الطبقي 
انشـــراح  فتكون  والاجتماعـــي، 
غيـــر  الفقيـــرة  مثـــلا  عويضـــة 
تماســـكا  الأكثر  هي  المتعلمـــة، 
ووضوحا مع عالمها وذاتها، بل 
الأكثـــر قدرة على دعم ومســـاندة 

الكثيرين.
النفســـية  القوة  مـــن  وبالرغم 
الفطرية التي تتميز بها انشـــراح، 
لكـــن لكونهـــا جـــزءا مـــن مجتمع 
وسياســـيا  أيديولوجيـــا  متخبـــط 
فإنهـــا لـــم تصبـــح بمنأى عـــن أثار 
هذا التخبـــط، لذا تظهـــر صراعاتها 
النفســـية بين الواقع الذي لا يمنحها 
أي قـــوة بل بالعكـــس يكون ضاغطـــا عليها، 

وبيـــن أحلامها التي تســـعى إلـــى تحقيق أي 
جزء منها.

والروايـــة تعتبـــر عمـــلا إبداعيـــا يتميز 
بحيويـــة الســـرد، فهي تجـــذب القـــارئ منذ 
صفحاتها الأولى ببســـاطة مدهشـــة، وتجعله 
يســـتغرق في عالـــم مترابط من الشـــخصيات 

النابضة القريبة.
في المجمل تقـــدم عاصي لوحة اجتماعية 
شديدة التشابك والكثافة، حيث تكشف الحياة 
الاجتماعيـــة المصريـــة وتحركهـــا، وتصهـــر 
ثقافات الأوليـــاء والمتصوفة مع عالم الحكمة 
والفلســـفة اليونانية، وتجمع الغناء والحكي 
مع حضارات التبت ووصفات السحر الشعبي، 
تلك العوالم التي مـــن خلال تفاصيلها تقودك 
إلى فلسفة الطبيعة الإنسانية الممزوجة حتما 
بمـــا يحويه عالـــم الروحانيات ومـــا تزخر به 

أرض الواقع، وتراوح بين المتمنى والمتاح.
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رواية تمزج الخيال والواقع على سطح مركب بحري
[ ميسون صقر تكشف عالم صيد اللؤلؤ وحياة الغواصين على مراكب الصيد [ {في فمي لؤلؤة» رواية خليجية عن ماض بحري قريب

ــــــرى البعض من الكتاب  ــــــاس الكتابة في عمل إبداعي واحد، حيث ن تتداخــــــل أحيانا أجن
يســــــتحضرون الماضي بطريقة تترجم صدق انتمائهــــــم إلى أوطانهم، حتى تمتلئ الذاكرة 
ــــــردد المكان بقوة وتحضر أمجــــــاد الأجداد وعاداتهم،  بأصداء ملحّة لســــــيرة القبيلة، ويت
فتتحول الرواية إلى أثر تسجيلي يقتنص الصور الصغيرة مستحضرا التفاصيل اليومية، 
فــــــي محاولة من الكاتب للإفلات من عقدة الماضي، إلا أن مصائر الأماكن والأشــــــخاص 
تظل تطارده حتى تختطف منه حضوره، فينصهر الواقع بالخيال في لوحة فسيفســــــائية 

مفعمة بالدلالة.

علـــى  الضـــوء  تســـلط  الروايـــة 

المفارقـــة بـــين بريق اللؤلـــؤ الذي 

يشـــع من أعناق الأثريـــاء، وظلمة 

المغاصات وبؤس حياة جالبيه

 ◄

البحر والأساطير ورحلات الغوص (لوحة للفنان ويتسلو هومر)



} القاهــرة - تبدأ روايـــة ”ابن القبطية“ بداية 
غير معتادة بتقرير طبي يحمل اســـم الخاضع 
للفحـــص، يوســـف حســـين، الذي أحيـــل إلى 

مستشفى أمراض نفسية.
يقـــول ”يعاني المذكور من حالة متقدمة من 
الفصام (الشيزوفرينيا)، وتتجلى في مجموعة 
من الأعراض المتقدمة كالتوهمات الاضطهادية 
والهلاوس الســـمعية والبصريـــة. التجأنا في 
علاجه إلى الأدوية وإلى جلســـة كهربائية على 
المخ، وتمت الاستعانة بالكتابة كوسيلة لإفراغ 
الشحنات الكهربائية الزائدة على هيئة كلمات؛ 
كلمات يكتبها في كراســـته الزرقاء التي لا يريد 

الكتابة إلا عليها“.
بعدها ينطلق الكاتـــب وليد علاء الدين في 
الســـرد مستخدما لغة رشـــيقة سهلة قريبة في 
البعـــض من الأحيـــان إلى اللغة الشـــعرية، إذ 
يمزج بين أســـلوبين للكتابة باستخدام ضمير 
الغائـــب أحيانـــا، وضميـــر المتكلم فـــي أغلب 
الأحيـــان، خاصة عندمـــا ينقل على الكراســـة 
الزرقـــاء لبطـــل الرواية المـــأزوم بأزمة الهوية 
المزدوجـــة في وســـط اجتماعي فاقـــد للرحمة 

والتسامح.
تثيـــر الروايـــة الاهتمـــام نظرا إلـــى أنها 
تتزامن في توقيت صدورها مع تصاعد العنف 
باســـم الدين، وتقـــدم معالجة جماليـــة وأدبية 
جديدة للقضيـــة التي تؤرق المجتمع المصري 

منذ أزمنة قديمة.
تدور أحـــداث الروايـــة، الصـــادرة عن دار 
الكتـــب خـــان للنشـــر، حول يوســـف حســـين 

المولود لأب مصري مسلم وأم قبطية، وترصد 
أزمتـــه النفســـية والعاطفية التـــي تتجلى في 
رفض أســـرة الحبيبة أمـــل تزويجها له بداعي 

أن أخواله من ”النصارى“.
إنها معالجة جمالية لقضية شـــائكة طالما 
أرجأ المجتمـــع المصري النظـــر فيها لأجيال 
متعاقبـــة، وهذا ما يؤكـــده الشـــاعر والكاتب 
المصـــري وليد علاء الدين، إذ يقول إنه يحاول 
التصدي لقضية ”الإقصاء والعنف والتصنيف 

على أســـاس ديني بهـــدف تمرير هذا 
القلق إلـــى الوعي العام، ليتحول إلى 
مـــادة للتفكير على أمل أن نجد حلولا 

له“.
البطـــل الشـــاب يكتشـــف كلمـــا 
تقدمت به الســـن أنه ضحية الهوية 
الدينيـــة المزدوجة التـــي يحملها، 
فبســـببها يفقـــد حب حياتـــه أمل 
ابنة الأسرة المســـلمة المحافظة. 
ورغم قصة الحـــب الطويلة التي 
جمعـــت بينهما منـــذ الطفولة إلا 
أن ”الـــزواج“ أمر آخر، فأهلها لا 

يقبلون أن تتســـلل نطفة مسيحية 
إلى دماء عائلتهم.

لم تتوقف مأســـاة يوســـف عند فقده لأمل 
وزواجها من منافسه منصور بائع الذهب الذي 
يمثـــل الوجه النفعي للحيـــاة. فقد عانى كثيرا 
خـــلال فترة دراســـته الجامعية مـــن محاولات 
اســـتقطاب، وصلت إلى حـــدّ تهديد الحياة من 

الطرفين اللذين يشكلان هويته الدينية.

عندما تتزوج أمل بمنصور يدخل يوســــف 
فــــي أزمة نفســــية تقــــوده إلى مــــرض الفصام 
وتطارده هلاوس وهواجس سمعية وبصرية. 
ويستغل طبيبه المعالج حبه للكتابة فينصحه 
بكتابة هذه الهــــلاوس واقتناصها في كلمات. 
وهو ما يفعله يوســــف طوال الرواية، فيكشف 
لنا عن جوانب شــــديدة التعقيد في شخصيته 

نتيجة للهوية الدينية المزدوجة.
ويفاجئنــــا بقصــــة وقوعه فريســــة لإغواء 
امرأة يهوديــــة من أصل مصري، هــــذه المرأة 
بدورهــــا ابنة أســــرة يهودية تمّ 
وعاشــــت في  طردها مــــن مصر 
الأخرى  هــــي  عانــــت  إســــرائيل. 
أزمة هوية؛ فالأب يصنف نفســــه 
مصريا ثــــم يهوديا، بينما الأم في 
ردّ فعل عنيف على طرد المصريين 
لهم تمسكت بالدين كهوية وحيدة. 
لقد رفضت الفتاة واســــمها راحيل 
التصنيف الديني وتمنت لو تزوجت 
برجل يجمع بين الديانتين الإســــلام 
والمسيحية لتنجب منه فتاة تستقبل 
العالم بالديانات الإبراهيمية الثلاث.

يكتب يوســــف أنها تعرفــــت عليه من خلال 
زياراتهــــا لمنصــــور الصائغ جاره ومنافســــه 
على أمــــل، وأنها خططت للانفــــراد به فوفرت 
له عملا في أحد المنتجعات الســــياحية بشرم 
الشــــيخ، وهناك راودته عن نفسه لتحظى منه 
بحلمها؛ النطفة ذات الهوية الدينية المزدوجة 
ليتخلق منهما معا الرحم الذي يجمع الديانات 

الإبراهيمية في معين واحد. ولا يعرف الطبيب 
النفســــي ولا القارئ مــــا إذا كانت قصة راحيل 
من خيال يوســــف، ربما يكون قــــد صنعها في 
محاولــــة عبــــر اللاوعــــي لمواجهــــة أزمته أو 

الهروب منها.
يقول الكاتب إنه يريد أن يردّ الإنســــان إلى 
صورته الأصلية، بعيدا عن التصنيفات الدينية 
والفلســــفية، مضيفــــا أن ذلــــك لا يعني القضاء 
على أيّ مــــن هذه الأديان أو الفلســــفات، ولكن 
المقصــــود احترامهــــا جميعها طالمــــا تحترم 

شرط الإنسانية.
لم يحدث هذا في الرواية.. بل على العكس 
احتمى كل إنســــان داخل تصنيفه وتحصن في 

مواجهة الآخر.
الروايــــة في معظمهــــا عبارة عــــن كتابات 
يوســــف حســــين (ما كتبه بطلب من المعالج، 
ونمــــاذج من كتاباته الســــابقة علــــى خضوعه 
للعلاج)، أرفقها طبيبه النفســــي بتقرير يشير 
فيه إلى فشــــل خطط العلاج بالتحليل والأدوية 
والصدمــــات الكهربائيــــة، وحتــــى عــــن طريق 
اللجــــوء إلــــى الكتابــــة، طالبا -بصــــورة غير 
مباشــــرة- عرض الأمر على أصحــــاب الخبرة 
والمشــــورة، أملا في فهم هذه الحالة والتفكير 

في علاج لها.
يــــرى الكاتب أن علاج يوســــف -الذي يرمز 
إلى أزمة المجتمــــع المصري- أكثر تعقيدا من 
مجرد التوصيف ”ولن تعالجــــه كتابة واحدة، 
إنما هو في حاجة إلى تيار وعي يعلي من شأن 

الإنساني“.
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الشاعر والأداء

} قبل سنتين، كنت قد دعوت الشاعرة 
الكندية مونيك جوطو إلى المعرض الدولي 
للكتاب بالدار البيضاء. قبل حلولها، طلبتْ 
مني أن أوفرَ لها براد شاي مغربي وقليلا 

من التراب والحصى. وفي زحمة تهيئة 
المعرض، نسيت الأمر. غير أنني سأفاجأ 

بمونيك جوطو، أثناء قراءاتها، وهي تحمل 
البراد وترمي الحصى فوق منصة القراءة 

مع توالي إنشادها بلكنتها الكيبيكية. 
لم أسأل مونيك جوطو عن الطريقة التي 
تدبّرت بها أكسسوارات قراءاتها، لأنني 
كنت أعرف أنها لم تفقد قدرتها العجيبة 
على السفر وعلى اكتشاف الأمكنة وعلى 

المغامرة رغم تجاوزها السابعة والستين.
مونيك جوطو تؤمن بأن الشاعر حين 
يصعد إلى المنصة فهو يكون مقبلا على 

القيام بفرجة ما، حيث يصير الشخص 
الذي نراه ونسمعه ونصفق له. وهو بذلك 
يمنح ليس فقط قصائده ولكن أيضا جزءا 

سحريا من ذاته. ولذلك لم تتردد، مثلا، 
حين كانت تبحث عن شيء توظفه أثناء 
إلقائها لقصيدة مهداة إلى روح والدها، 

في أن تخرج من جيبها حذاء والدها أثناء 
القراءة.

وإذا كانت مونيك جوطو تلجأ إلى 
توظيف أشياء مختلفة، مع الحرص على 
أن تكون بسيطة وعادية، اعتبارا لدورها 

فقط كعتبة لفهم النص، فإن شعراء آخرين 
يذهبون إلى أبعد من ذلك أثناء أدائهم 

لقصائدهم. شارل بينكوان يقرأ قصائده 
المرتجلة، مستعملا مكبر صوت. سيرج 
باي يفضل أن يكتب قصائده فوق ألواح 

ليقرأها على صوت الأجراس التي يضعها 
في رجليه بطريقة تحفّها طقوس الجذبة. 
أما جوليان بلان، فقد كان يختار أحيانا 

المغامرة بحياته، حيث سبق له، قبل 
سنوات، أن رمى نفسه من أعلى أدراج 
محطة قطار مدينة مرسيليا الفرنسية، 

وذلك قبل أن يقرر توقيف أدائه الغرائبي، 
مع بلوغه الستين من عمره، مكرّسا سنة 

كاملة للاحتفاء بقراره.
ولا يبدو اللجوء إلى الأداء الشعري 

المختلف والغرائبي أحيانا رهين مبادرات 
منعزلة، بل يشكل، على الأقل على مستوى 
المشهد الشعري بالغرب، جزءا من حركة 

إبداعية وفنية أكبر، انطلقت بشكل أساس 
خلال خمسينات القرن الماضي بالولايات 
المتحدة الأميركية، في خضم سياق تمثّل 
تراجيديا الحرب العالمية الثانية وظهور 

مجتمع استهلاكي يبحث عن ثقافة مختلفة، 
وأيضا بالتزامن مع حركات التحرر التي 

كان يعرفها العالم خلال تلك المرحلة. 
أما الحركة، التي عرفت بعنوانها الكبير 

البيرفورمانس، فستجتاح كل الأشكال 
الإبداعية والفنية تقريبا، سواء تعلق الأمر 

بالشعر أو التشكيل وغيره من الفنون 
البصرية، أو فن الارتجال أو الموسيقى. 
كما ستنحو أحيانا إلى أشكال لا تعرف 
الحدود. وفي سنة 1971، أصيب الفنان 

التشكيلي الأميركي كريس بُوردن بجرح 
غائر في يده، بعد أن أطلق عليه زميله، 
بطلب منه، رصاصة، وكان ذلك امتدادا 

لتيمة الخطر التي تشكل مركز أعمال 
بوردن.

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

} القاهــرة - توفي الشـــاعر المصري فاروق 
شوشـــة أمس الجمعة، عن عمر ناهز 80 عاما، 

بقرية الشعراء في محافظة دمياط.
ويعدّ شوشة من أبرز الشعراء المصريين 
الذيـــن خدموا الثقافـــة العربية بإخلاص، كما 
كان له دور بارز في خدمة دار الكتب والوثائق 
القوميـــة خلال ســـنوات قضاها فـــي عضوية 
مجلـــس إدارة الهيئـــة، شـــهدت فيهـــا مصر 

تغيّرات سياسية كبرى.
إثـــراء  ببرامجـــه فـــي  الراحـــل  وســـاهم 
الحيـــاة الثقافيـــة بمصـــر والوطـــن العربي، 
وكان هدفـــه الأول والأخيـــر انتشـــار الإعـــلام 
الثقافـــي الصحيح، وذلك من خـــلال برنامجه 
”لغتنـــا الجميلة“، الـــذي كان يقدمه في الإذاعة 
المصريـــة، إلـــى جانـــب أمســـيته الشـــعرية 

بالتلفزيون المصري.
ولـــد الشـــاعر فـــاروق شوشـــة فـــي قرية 
الشـــعراء بمحافظة دمياط عام 1936، وحصل 
على جائزة النيل عام 2016 وهي أرفع الجوائز 
التـــي تمنـــح للأدباء في مصر. لـــه العديد من 
المؤلفات منها ”لغتنـــا الجميلة“، و“أحلى 20 
قصيدة حب في الشـــعر العربـــي“، و“عذابات 
العمر الجميل“، و“أحلى 20 قصيدة في الحب 
الإلهي“، و“العلاج بالشعر“، و“لغتنا الجميلة 

ومشكلات المعاصرة“، و“مواجهة ثقافية“.

رحيل الشاعر المصري

فاروق شوشة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن {سلســـلة الألف كتاب»، كتابا بعنوان {مســـرح 

الثورة» من تأليف الأديب الفرنسي الراحل رومان رولان، ترجمة وتقديم حمادة إبراهيم. 

إياد شماسنة

} حظيـــت قبـــل عـــام، بفرصة الاطـــلاع على 
روايـــة الكاتب أســـامة العيســـة ”قبلـــة بيت 
لحم الأخيـــرة“، قدمت إثرها قـــراءة أزعم أني 
فككت بها البعض من أســـرار العمل، وخرجت 
باستنتاج خاص، هو أن العيسة يكتب بمزاج 
خاص به وحده، وبأســـلوب استطاع ابتكاره 
عبـــر مشـــواره الطويل بين القصـــة والرواية 
والتحقيق الصحافي، زوّجه بأفكاره الخاصة 
ومبادئه ورؤيته للأرض والقضية والإنســـان 

والحيوان.
ببســـاطة، يمكنك معرفة صاحب النص من 
خـــلال الأســـلوب الكتابي الذي يقـــدم به إليك 
المجموعة الســـردية، ســـواء كانـــت قصة أم 
رواية، لأن الكاتب يتميز بانحيازه إلى القضية 
التي يكتب عنها مفضلا إياها على الكتابة عن 
ذاتـــه، وتتحول الكتابة عنده إلـــى مجرّد أداة 

لحمل الفكرة والاحتفال بالمعرفة.

نص مفتوح

 الملاحظة ذاتها وصلـــت إليها، وأنا أقرأ 
مجموعة أسامة العيسة الجديدة ”رسول الإله 
إلى الحبيبة“، الصادرة عن دار ”الفسائل“ في 
القـــدس، وعلى غلافها الأمامـــي صورة لمقام 
الشيخ نوران في النقب، توحي الصورة بأنها 
تهتم بالمقام ذاته أكثر من اهتمامها بأن تكون 
لوحة غلاف جذابة، وتقـــع المجموعة في 235 
صفحة من القطع المتوســـط، وهي مكونة من 

18 نصا مما أسماها بالـ“ق ص ص“.
لا يمكـــن اعتبـــار مجموعـــة العيســـة من 
القصـــص التقليدي، ولا يمكن اختبارها نقديا 
وفق ذلـــك، هـــي أقرب إلـــى النص الســـردي 
المفتـــوح منها إلـــى القصة، ففيهـــا يتجاوز 
الكاتـــب التجنيس الأدبي مع أنـــه اضطرّ إلى 
التصنيـــف شـــكليا، لكنـــه مارس الســـرد في 
ظاهرة أدبية حديثة، كتابها من العرب قليلون، 
وإن تعددوا في مجال الظاهرة الشعرية، وجاء 
أشـــهرهم عز الديـــن المناصـــرة، وربما يكون 
مـــن المفيد الإشـــارة إلـــى أن أمبرتو إيكو من 
أوائل المنظرين للنـــص المفتوح، مميزا إياه 
عـــن النـــص المغلـــق، ومـــن رواده العالميين 

ميشـــيل فوكـــو ورولان بـــارت، وهـــذا النص 
يستمد جذوته مثلما يفعل أسامة العيسة في 
مجمل ســـردياته، من الأساطير والمخطوطات 
والأوراد  الشـــعبية،  والروايـــات  الدينيـــة، 

الصوفية، وينقب في الحكايات والفولكلور.
 تنمو نصوص العيســـة السردية بطرق لا 
تأخـــذ في الاعتبار الأســـاليب التقليدية؛ لذلك 
تثيـــر أســـئلة، وتجد نقـــادا ومشـــككين حول 
هذا الشـــكل الفني ســـواء كان رواية أم قصة، 
وذلك عائد إلى فخ التجنيس الأدبي أساســـا، 
لكـــن النصوص أمـــام القارئ العـــارف تمتلك 

إشـــارات ولفتات مدهشـــة وومضات 
مثيـــرة، فيهـــا مزيج جميـــل أحيانا، 
ومؤلـــم أحيانـــا أخـــرى لمقاطع من 
حياة البســـطاء في قصـــة ”مجنون 
”شـــحاذ  وقصة  مثـــلا،  بورقيبـــة“ 
جبـــع الغامض“ وســـيرة الحيوان 
الأزرق“.  ”الخنـــوص  قصـــة  فـــي 
هذه الســـير السردية فيها انحياز 
للطبيعـــة والأرض ومـــا تخبئان، 
والحجـــارة وما تـــدل عليها في 
قصة ”رسول الإله عن الحبيبة“، 
والدين الشـــعبي فـــي قصة ”ما 

تيســـر من ســـورة مريـــم“، وفيها 
أيضا نقد حاد غير مباشـــر للسلطة والتسلط 

في قصص ومقاطع أخرى.
أســـامة العيســـة في مجموعته المفتوحة 
يســـتعير مقاطع من حكايات شـــعبية تناثرت 
في مختلـــف القصص، والحكـــي جزء أصيل 
مـــن الأنثروبولوجيا البشـــرية، والحكي غير 
القـــص وغير الـــكلام على حدّ قول الشـــاعرة 
نداء يونس. إن العيســـة يستثمر أقوال زملاء 
وباحثيـــن ومناضليـــن، ناجحين وفاشـــلين، 
زعمـــاء شـــعبيين وغير شـــعبيين، وخطابات 

ومقولات من أزمنة سابقة.

عـــن  أشـــياء  العيســـة،  مجموعـــة  فـــي   
العدالة المفقودة، وأحلام البســـطاء، ونضال 
المحرومين، عن الشهوة والجنس أحيانا؛ إن 
الكاتب يوحي أكثر مما يصرح، في حين يسرد 
حكايـــات واضحة لكن باطنهـــا مفخخ، يصدم 
ويصطـــدم أكثر بما يوافق، بل إنه لا يوافق إلا 
البسطاء والعاديين الذين يعتبر نفسه نصيرا 
لهم، والمهمشين الذين أعلن أنه ينحاز إليهم.
يحاول أسامة العيسة أن يمزج في نصوصه 
بيـــن الفكاهـــة والطرافة، ويخلطهمـــا بالجاد 
والواقعـــي، كمـــا يجمع الســـحري بالمنطقي 
والمعنى باللامعنى، والجاد بالعبثي، كل ذلك 
في سرد مســـتفز، ومثير للكثير 
مـــن الأســـئلة، ودافـــع للبحـــث 
أو  يقولـــه  عمـــا  والاســـتقصاء 
ينبشـــه هذا الرجل؛ الذي يعتمر 
القبعـــة، ويغـــازل عصافير المهد 

أمام الكنيسة الكبيرة، مساء.
لقد قدم الكاتـــب صاحب ”قبلة 
بيـــت لحـــم الأخيـــرة“، و“مجانين 
بيت لحم“ و“المسكوبية“، نصوصا 
جـــدا عن بعضها  متعددة ومختلفة 
البعض، مع استقامتها وحدة واحدة 
في انتظامها بأسلوب أسامة العيسة 
ز على المعرفة، لكن  المثير للأســـئلة، والمحفِّ
الكاتـــب أراد أن تظل هـــذه النصوص متعددة 
الاحتمالات عند التلقي، وأن يظل قلمه مفتوحا 
على مســـتويات مختلفة من القارئين والنقاد 
والغاضبيـــن والمنافقيـــن والمناضلين؛ لكي 
يستقبل كلّ منهم رســـالته الموجهة إليه. ذلك 
الأســـلوب هو ما يســـمح به النص المفتوح؛ 
الـــذي جعل منـــه الكاتـــب طوعا ركيـــزة هذه 
المجموعـــة، وبه اســـتطاع التماهي من قريب 
مع الأجناس الأدبية المعروفة والنفاذ الخلاق 

بين عوالمها بجرأة وانسيابية.

تتميز نصوص أســــامة العيســــة بالعودة 
إلــــى الماضي، والغوص أحيانــــا في التاريخ 
القريب والبعيــــد، والتنقيب عن العجائبيات، 
إنهــــا تمزج الأجنــــاس الأدبيــــة وتتماهى مع 
أخرى، في هذه النصــــوص الـ18 تتنوّع طرق 
التناول وأســــاليب السرد، منها ما هو مكثف 
ومنهــــا ما هو مســــهب فــــي تحريــــره، لكنها 
جميعــــا تحفل بالمعرفــــة وتحتفل بها وكأنها 
قضية الكاتب الأولى، إنها تمتلك القدرة على 
الإسهام المعرفي وإثارة الآراء بالبحث، ولها 
إمكانية توســــيع آفاق الدلالات، حيث تخاطب 
العقل مباشرة مع أنها غالبا من صنع الخيال 
الملتبس بالواقــــع، وفيها البعض من الإيهام 

بالواقع، والواقع الموهوم بالخيال.

ثقافة الكاتب

وهــــذه  إجمــــالا،  العيســــة  أعمــــال  فــــي 
المجموعــــة خصوصا، يــــدرك المتلقي ثقافة 
الكاتــــب وحصيلته المعرفية وجهده البحثي، 
المتحصل عليها كلها مــــن تجاربه الحياتية؛ 
وتفاعليــــة  وشــــخصية،  وحزبيــــة  سياســــية 
من التأمــــل والمعاناة، ومن طقــــوس القراءة 

الخاصة الملتزمة اليومية.
 يــــرى القــــارئ أن أســــامة العيســــة قــــد 
حمل نفســــه علــــى عدد من شــــخصياته؛ فكرا 
وأســــلوبا في الطــــرح، ويمكن رؤية العيســــة 
بين الصفحات وأنت تقرأ القصص المختلفة 
بقبعتــــه وحقيبتــــه وطريقتــــه المختلفــــة في 
الطرح والتناول، ربما يشــــفع له عندما تدرك 
انتمــــاء الكاتب إلى شــــخوصه، وهم يحملون 
قدرا معرفيا جيّدا، وتجارب مكثفة في الحياة 
تؤهلهــــم ليكونــــوا أهــــلا لقصــــة أو قصص 
فــــي مجموعــــة للكاتــــب الماهر فــــي اصطياد 

الحكايات.

نصوص مفتوحة على الدهشة والحياة والفولكلور

 [ أسامة العيسة في {رسول الإله إلى الحبيبة» يقدم أشياء عن العدالة المفقودة وأحلام البسطاء

في ظل تعدد الروايات التي تناولت المسألة 
الفلســــــطينية، وما يعانيه الشعب من ظلم 
وقهر لمســــــناهما في واقع تراجيدي مرير، 
ظهــــــرت العديد من الأعمال الأدبية مخالفة 
لهذا التوجــــــه وهذا النمط، ســــــالكة نهجا 
جديدا ابتعــــــد عن مواجهــــــة الواقع ونقل 
ــــــل اليومية، وهو ما طرح ســــــؤالا  التفاصي
ــــــب روائي  ــــــا؛ ماذا يمكــــــن أن يكت جوهري
فلســــــطيني بعيدا عن قــــــدر جماعي قاس، 

وحياة شعب مهجّر ومشرّد؟

في  يـــمـــزج  أن  يـــحـــاول  الــعــيــســة 

والطرافة،  الفكاهة  بين  نصوصه 

كما  والواقعي،  بالجاد  ويخلطهما 

يجمع السحري بالمنطقي
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عـــن دار كنوز المعرفة للنشـــر والتوزيع، تصدر خـــلال أيام رواية بعنوان {تـــل الرمان»، للكاتب 

والروائي المصري رأفت السنوسي. 

{ابن القبطية» لوليد علاء الدين: فشل العلاج بالكتابة 



} واشنطن - السَبت 23 يوليو 2016، تَسببت 
لعبة بوكيمـــون غو في مُقاطعـــة بيان لوزارة 
الخارجية الأميركية، حيثُ كان المتحدث باسم 
الخارجيـــة جـــون كيربي يقرأ بيانا لسياســـة 
بلاده فـــي محاربة تنظيم داعـــش حين تفاجأ 

بأحد المراسلين في القاعة يلعب اللُعبة.
قطـــع كيربـــي بيانـــه مُتوجها بالســـؤال 
للصحافي ”أنت تلعب البوكيمون هناك، أليس 
كذلك؟“، فرد عليه المراســـل ”أنـــا ألقي مجرد 
نظرة عليه“، ليعـــود كيربي إلى إكمال البيان، 
وبعد انتهائه أعاد توجيه سؤاله إلى المراسل 
قائلا ”هل أمسكت بواحد من البوكيمونات؟“، 

فرد المراسل ”كلا.. الإرسال لم يكن جيدا“.
تنـــدرج لعبـــة بوكيمون غو التي شـــغلت 
العالم في الصائفة الماضية، ضمن ما يسمى 
الواقع المعزز الذي يجمع بين الصور الرقمية 

والعالم الحقيقي.
تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، من 
بين الذين يعتقدون أن الواقع المُعزز يُمكن أن 
يُســـتخدم لأكثر من مجرد اصطياد الوحوش. 
وخـــلال مؤتمـــر التكنولوجيا الـــذي أقيم في 
ولاية يوتا الأميركية الأســـبوع الماضي، أشاد 
كوك مجددا بتكنولوجيا الواقع المعزز مشيرا 
إلـــى أن هـــذه التكنولوجيا ســـوف تصبح في 

نهاية المطاف جزءا أساسيا من حياتنا.
وقـــال إن ”الواقع الافتراضـــي، كما أعتقد، 
لن يكون بذلك الحجـــم الكبير مقارنة بالواقع 
المُعـــزز“. وتابع ”أنا أعتقد أن جزءا كبيرا من 
ســـكان البلدان المُتقدّمة، وفي نهاية المطاف 
جميع البلدان، ستشاهد تجارب الواقع المُعزز 
كل يـــوم. ســـيكون تقريبـــا مثل تنـــاول ثلاث 

وجبات يوميا“.
لا شـــك في أن تقنيات الواقـــع الافتراضي 
 Augmented) والواقع المعزز (Virtual Reality)
Reality) هـــي أحدث الصيحـــات التكنولوجية 
التي تشـــغل بال الرأي العام، لا ســـيما وأننا 
حصلنـــا هذا العـــام على نظـــارات أوكولوس 
 HTC وإتش تي ســـي فايف Oculus Rift ريفت
Vive، إضافـــة إلـــى نظارة بلايستيشـــن في أر 

Playstation VR من شركة سوني.
ولكن هذا لا يعني أن شركة آبل على وشك 
تجاهل تقنيات ”الواقع الافتراضي“ إذ أشـــار 
كـــوك خلال المقابلة إلى أن الواقع الافتراضي 
هو مجال خصب أيضا في ما يتعلق بالتعليم 
والألعاب، ولكن هذا ربما يكشف أن شركة آبل 
تـــرى أن تكنولوجيـــا الواقع المعزز ســـتكون 
تكنولوجيا أكثر فائدة من الأخرى على المدى 
الطويل. ويضيف كوك أن هناك تحديات يجب 
التغلب عليها قبل أن تصبح هذه التكنولوجيا 
أكثـــر انتشـــارا. إذ أن ”تكنولوجيـــا الواقـــع 
المعزز ستســـتغرق بعض الوقـــت، لأن هناك 
البعض مـــن التحديات التقنية الصعبة. ولكن 
ذلك سيحدث، سنتساءل عندما نفعل ذلك، كيف 
كنـــا نعيش مـــن دون هـــذه التكنولوجيا. كما 
نتساءل الآن كيف كنا نعيش من دون الهواتف 

المحمولة“، وفق تصريحات كوك.
وســـوني  وغوغـــل  فيســـبوك  أن  ورغـــم 
وسامســـونغ تُركّـــز على الواقـــع الافتراضي، 
يـــرى بعضهم فـــي وادي الســـيليكون أن هذه 

التكنولوجيـــا قد يحـــل محلها قريبـــا الواقع 
المُعـــزز. ويعتبـــر جهـــاز ”هولولينـــز“، مـــن 
مايكروســـوفت، الذي يكلف ثلاثة آلاف دولار، 
جهاز الواقع المُعزز الأكثر شُهرة قيد الإعداد. 
لكن يتم تطوير عدد من الأجهزة الأخرى، حتى 
وإن لم نعـــرف عن جميعها بعد. ومن الأجهزة 

المعروفة ”ماجيك ليب“، الممول من غوغل.
ووظّفت أمازون مئتي شخص لديهم خبرة 

في الواقع المُعزز.
مع ذلك، قـــال كلاي بافـــور، رئيس الواقع 
الافتراضي في غوغل إن الســـؤال حول ما إذا 
كان الواقع المُعزز ســـوف يحـــل محل الواقع 

الافتراضي هو ”سؤال خاطئ“.
وأضـــاف ”إذا كنـــت تعـــرف الطريقة التي 
تعمل بهـــا التكنولوجيا، فـــلا يُمكنك الحديث 
عن الواقـــع الافتراضـــي وعـــدم التفكير على 
الأقل بشأن الواقع المُعزز والعكس بالعكس“. 
وتابع ”لديهما الكثير من القواسم المشتركة: 
جهاز عرض يُلبس، وتعقب، وواجهات حجمية 
(…) الواقع الافتراضي يُمكن أن يضعك في أي 
مكان، والواقـــع المُعزز يُمكـــن أن يجلب إليك 
أي شـــيء“. ويقول بافور ”إن أي استثمار في 
الواقع الافتراضي هو إلى حد ما استثمار في 

الواقع المُعزز. كلاهما سيكون مهيمنا“.
يذكـــر أن الواقع الافتراضـــي متاح اليوم، 
إلا أن تطوير الواقع المُعزز ســـوف يســـتغرق 

بضعة أعوام أخرى.

وخلال بث إذاعي، قـــال الرئيس التنفيذي 
إن  هانـــك  جـــون   Niantic نيانيتـــك“  لشـــركة 
تكنولوجيا الواقع المعزز توفر إمكانيات أكثر 
علـــى المدى الطويـــل لأنها ببســـاطة لا تغلق 
الناس عن العالم الخارجي، وإنما تشـــجعهم 
بدلا من ذلك على الخروج والتفاعل مع العالم.
فـــي الواقع هذا هو الشـــيء الـــذي حققته 
لعبـــة بوكيمون غو فـــي البدايـــة بحيث أفاد 
العديـــد من عشـــاق هـــذه اللعبة أنهـــم بدأوا 
يخرجون الآن أكثر من السابق. ويضيف هانك 
”هذا هو الاتجـــاه الذي أعتقد بأنه الأكثر إثارة 
وهو واعد بشـــكل أكبر للتكنولوجيا والواقع 
وللبشـــرية. تـــم تصميـــم تكنولوجيـــا الواقع 
المعزز لإضافة وتحســـين الأشياء التي تقوم 
بها كإنســـان: الجـــري في الخارج، التنشـــئة 
الاجتماعيـــة مع الآخرين، والتســـوق واللعب 
واللهـــو. تكنولوجيا الواقـــع المعزز يمكن أن 

تجعل كل الأشياء تصبح أفضل“.
من جانبها تقول الكاتبة الأسبانية نويمي 
ز يحتوي على عناصر  فيـــرو إن الواقع المُعـــزَّ
عصرنا الراهن؛ حيث يتم اختراع عوالم أخرى 

لنعيش فيها لعدد من الساعات.
تضعنا فيـــرو أمام تســـاؤل جمْعي: لماذا 
الهـــروب إلى عالم آخر، كما كان يقترح الواقع 
ـــن  نحسِّ أن  بإمكاننـــا  كان  إذا  الافتراضـــي، 
عالمنـــا هنا بصـــورة أكثر جاذبيـــة؟ بعضهم 
يطلق علـــى الواقع المعزز تســـمية ”الجنون 

الجديد“، مؤكديـــن أن مبتكري لعبة بوكيمون 
غو مثلا ليس لديهم أي احترام لأي مكان، هذه 
الحيوانات الافتراضية اللعينة، مخفية في كل 
زمان وفـــي كل مكان، في أماكـــن العبادة وفي 

مهاجعنا وحتى في مقابرنا (..).
لا يعلم هؤلاء أن أحد مصممي التطبيقات 
اليابانيين اســـتفاد مـــن تكنولوجيـــا الواقع 
للهواتـــف يمكـــن  المعـــزز، لإنتـــاج تطبيـــق 
المســـتخدم من رؤية الموتى بجوار مقابرهم 
وفـــي الأماكـــن التي اعتـــاد رؤيتهـــم فيها بل 

والتحدث معهـــم أيضا. واســـتخدم التطبيق 
اليابانـــي تقنيـــة الواقع المعزز التي تســـمح 
بإضافة أجســـام افتراضية للبيئـــة الواقعية 
ودمجهمـــا معا في ســـياق واحـــد يظهر على 
شاشـــات الهواتف الذكية مثلمـــا يحدث لدى 
لعبـــة بوكيمـــون غـــو حيث يبحـــث اللاعبون 
عـــن مخلوقـــات البوكيمـــون فـــي الشـــوارع 
والمواصـــلات والأماكن العامـــة، لكن الفارق 
في هذا التطبيق هو أن المســـتخدم نفسه هو 
من يحدد الأماكن التي يريد فيها رؤية أقربائه 
المتوفين فيمكنه اختيار رؤيتهم فوق مقابرهم 
أو في الأماكن التي ترددوا عليها وأقاموا فيها 

أثناء حياتهم.
ويمكن للمجســـمات الافتراضيـــة للموتى 
أن تتبـــادل الحديث مع المســـتخدم من خلال 
عبارات نصيـــة يمكن أن يقرأهـــا ويرد عليها 
المســـتخدم وأن يتحدث إليهم بما يشـــاء من 

عبارات دافئة.
ويـــرى البعض أن هذا التطبيق ســـيحيل 
المناطـــق التـــي أقيمـــت عليهـــا المقابر إلى 
أماكـــن مزدحمة بالموتى الأحيـــاء في الحياة 

الافتراضية.
ووجـــه آخـــرون الانتقادات إلـــى مصممي 
التطبيـــق إذ يـــرون أن الذكريات التي يحملها 
الإنســـان عمن رحلوا لا يمكن الاســـتهانة بها 
بتحويلهـــا إلـــى بيانـــات وصـــور رقمية على 

تطبيق للهواتف الذكية.
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الواقع المعزز: عالمنا الحقيقي مع لمسة جنون

أكثر من مجرد اصطياد الوحوش

لمــــــاذا الهــــــروب إلى عالم آخــــــر؟ كما كان 
كان  إذا  الافتراضــــــي،  الواقــــــع  ــــــرح  يقت
ن عالمنا هنا بصورة أكثر  بإمكاننا أن نحسِّ
جاذبية باستخدام الواقع المعزز. ورغم أن 
ــــــا الواقع المعزز مختلفة جدا عن  تكنولوجي
ــــــا الواقــــــع الافتراضي، فإن كلا  تكنولوجي

التقنيتين تعملان على تغيير واقعنا.

أعلنـــت مجموعـــة {أمازون} الأميركية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية عن عزمها توظيف 120 ألف عامل موســـمي في الولايات المتحدة لتلبية 
الطلب المتزايد خلال فترة أعياد نهاية العام. وتتخذ المجموعة تدابير مماثلة ســـنويا غير أن المســـتوى المعلن عنه هذا العام يمثل زيادة بنســـبة 20 

بالمئة مقارنة مع العام الماضي. @alarabonline

تجارب الواقع المعزز ستكون 
ثـــلاث  تنـــاول  مثـــل  تقريبـــا 

وجبات في اليوم
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} فيما يخشى الصحافيون على مستقبلهم 
من الجملة المرعبة التي أطلقها خبير 

الذكاء الاصطناعي في جامعة ستانفورد 
سيباستيان ثرون ”لا توجد وظيفة مكتبية 

آمنة“، فإنهم، في الواقع، عاجزون اليوم 
إلى حد كبير عن الإمساك بمهنتهم من أجل 

بقائها وبقائهم كصحافيين!
سايمون كوبر الكاتب الصحافي في 

فاينانشيال تايمز، يبدو حزينا حيال 
توقع المتفائلين بأن فرص العمل القديمة 
المختفية ستستبدل بها وظائف جديدة، 

ويقول ”بالنسبة للصحافيين مثل هذا الأمر 
كان صحيحا بالتأكيد، لكن المشكلة هي 
أن معظم الصحافيين يريدون أن يبقوا 
صحافيين!“. هذا يعني أن مهنتهم على 

وشك التلاشي فعليهم البحث عن عمل آخر.
وفي موازاة القلق المتفاقم من أن الذكاء 

الاصطناعي سيجعل من الآلة كائنا يفكر 
ويصنع ويكتب، فإن الصحافيين يصارعون 

أنفسهم من أجل صناعة ”إخبارية“ لم تعد 
تقنع الجمهور!

أي خبر يصنعه الصحافيون اليوم، 
بينما كل الأخبار الملفتة صارت صناعة 

متداولة بين الناس بوصفهم الصناع 
والمستهلكين معا، ماذا عن الصحافي أيها 

السادة!
لقد عجز الصحافي في مستهل المشوار 

التنافسي في العصر الرقمي، عن تطوير 
مهنته من أجل الاحتفاظ بها، صحيح أن 

الأخبار صناعة تحتاج إلى التطوير وليس 
دق المسمار الأخير في نعشها، لكن الواقع 

يقول لنا إن هذه الصناعة صارت متاحة 
للجميع لهذا أنزل المواطن الصحافي، 

الصحافي من برجه العالي وأرغمه على 
التسوق من أخباره، صار هو المصدر فعلى 

الصحف ووكالات الأنباء أن تستعين به.
دعوني أستعيد مثالا يبدو واقعيا من 
سوق الأخبار المريضة، فقد طرق الثنائي 

ميليسا بيل وعزرا كلاين مهمة جديدة 
تعيد مفهوم الصناعة الإخبارية عبر شرح 
الأخبار وعدم الاكتفاء بتجديدها ومتابعة 
تداعياتها، في موقع إلكتروني انطلق قبل 

عامين ويحمل اسم ”فوكس دوت كوم“.
وميليسا وشريكها عزرا احترفا الإعلام 

في صحيفة واشنطن بوست، وعلمتهما 
التجربة البحث عما وراء القصة الإخبارية، 
وفكرتهما الجديدة ترفع مهمة شرح الأخبار 

من الهامش إلى المقدمة.
إنهما يريان أن شرح الأخبار ليس 

ببساطة ما تعرضه ويكيبيديا، لأن الأمر 
ببساطة أن وكالات الأنباء والقنوات 

الفضائية ليس بمقدورها تقديم شروح 
لمجموعة واسعة من القصص الإخبارية 
التي تعرضها، وهكذا كما يقولان ”نحن 

في فوكس في جوهر الصحافة وليس على 
هامشها“.

ومع الصمود غير المتوقع لهذا الموقع 
إلى حد الآن في فكرة تبدو جديدة، لكنه 

ليس حلا، لأن المشكلة تكمن في الأخبار 
وليس في شرحها كما تعمل ميليسا وعزرا 

في ”فوكس“.
عندما يفتقد الجمهور الحماسة لأخبار 

مؤسسة إعلامية كبرى كهيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي بي سي“، لأنها لا تقدم له 

أكثر مما يعرفه، أو قد عرفه قبل أن يشاهد 

نشرة الأخبار الرئيسية في مساء اليوم، 
فهذا يعني أن صناعة الأخبار في أزمة 

داخل أزمة الصحافة التي ترقد في السوق 
المريضة أصلا.

من السهولة بمكان تحليل محتوى 
النشرة الإخبارية لـ”بي بي سي“ لنكتشف 

العجز الذي أصابها، فقد لجأت -على سبيل 
المثال- في نشرة الاثنين الماضي إلى 

تخصيص نصف وقت النشرة إلى استذكار 
حادث شغب بعد مرور عشرين عاما على 
حدوثه، مهما يكن من أهمية ذلك الحادث 
وعدد الضحايا فهو من الماضي، وقيمته 

الإخبارية تضاءلت إلى حد مجرد استذكاره 
لا أكثر.

السؤال المشروع عن السبب الذي 
دفع محرر النشرة إلى التركيز على ذكرى 
إخبارية، هل يكمن في العجز عن صناعة 

قصة يومية متفاعلة، كيف اقتنع في صنع 
مادة إخبارية من الماضي؟

”لا أخبار هذه الليلة“ حدث مثل هذا 
الأمر مساء الثامن عشر من أبريل من عام 
1930، عندما أعلن مذيع نشرة الأخبار في 

راديو ”بي بي سي“، ”لا أخبار هذه الليلة، 

ليلة سعيدة!“. وانتهت نشرة المساء 
الإذاعية بمعزوفة على البيانو.

مثل هذا الأمر لا يمكن أن يتكرر اليوم، 
لهذا لجأ الثنائي ميليسا بيل وعزرا كلاين 
إلى شرح الأخبار في موقعهم الإلكتروني.
أرى أن الأزمة ليست في الخبر نفسه، 

لأن الحياة لا يمكن أن تخلو من الأخبار 
بغض النظر عن أهميتها، لكن شيوعها 

بدرجة هائلة، جعلها تفقد تأثيرها بمرور 
الوقت، فلم يعد بإمكان الصحف في اليوم 

التالي تقديم طبخة بائتة، ولا بإمكان 
النشرات التلفزيونية أن تكرر ما بث نهار 

اليوم في المساء من دون جديد يجلب 
انتباه الجمهور.

السؤال الأكثر أهمية، كيف يستعيد 
الصحافي أدواته الفاعلة لإعادة صناعة 

الخبر؟ وتقديمه إلى الجمهور بمواصفات 
جديدة.

عندما ينجح الصحافي في ذلك، عندها 
سيكون من غير المهم أن نفتح الطريق أمام 
الروبوت الصحافي ليدخل معنا في منافسة 

واقعية، هي أقرب إلى مباراة شطرنج بين 
الإنسان والإنسان الآلي.

صناعة الأخبار: أزمة داخل أزمة
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن



}  لندن - غزت صور سيلفي بطابع جديد مواقع 
التواصل الاجتماعي عبر العالم. فقد صار عدد 
ملتقطي صور السيلفي وهم يصفقون في تزايد 
متواصل، وتأتي هذه الموضة الجديدة لتضاف 

إلى صراعات سابقة.
البريطاني فإن كل  ووفق موقـــع ”ميـــرور“ 
شـــيء قد بدأ عندما نشـــر مهنـــدس في جامعة 
شـــمال كارولاينا صورة ســـيلفي باســـتخدام 
(هـــاي فايـــف). وظهر  طريقـــة ”تحيـــة الكف“ 
فيها الهاتف في الهـــواء وهو يلتقط الصورة. 
وأرفقهـــا بالتعليق ”اليوم هـــو الأكثر فخرا في 
حياتـــي. لقد تمكنت بنجاح مـــن التقاط صورة 

وأنا أعطي لنفسي تحية كف“.
وعقب نشـــر الصورة تمت إعـــادة تغريدها 
أكثر من ١٧٥ ألف مرة لتجتاح مواقع التواصل 
الاجتماعي وســـط محاولات المســـتخدمين من 
أنحـــاء العالـــم رفع التحـــدي وتحقيق الإنجاز 
وأخذ صـــورة لهم وهـــو يوجهـــون تحية كف 

لأنفسهم.
لكـــن طبيعـــة أخـــذ الصـــورة بالمقارنة مع 
إمكانـــات الأجهـــزة التقنية جعلتهـــا تظهر في 
الغالـــب بشـــكل غير واضـــح، غير أن ناشـــري 
الصـــور لـــم يظهـــروا اهتمامهـــم بذلـــك وظل 

تركيزهم مسلطا على نجاح السيلفي.
وإلـــى جانب ضعف جـــودة الصورة، تكمن 
المشـــكلة الثانيـــة في كـــون الصـــورة يجب أن 
تؤخذ من دون اســـتخدام اليديـــن، ما يعني أن 
على المصور أن يقـــذف بهاتفه في الهواء أثناء 
التصفيقـــة، ما يعرض الجهاز لخطر الســـقوط 
والتحطّـــم، وبالتالي خســـارة جهـــاز قد يكون 
غاليا. وقام البعض من المقلدين بوضع وسادة 
من القطن في الأســـفل حتـــى لا يتضرر الهاتف 

إذا سقط.
ويذكـــر أن الســـيلفي لم يعـــد مجرد صورة 
ذاتية، بل إحدى الظواهر التي اجتاحت العالم 
فـــي الآونة الأخيرة وباتت تشـــكل هوســـا لدى 
الكثيريـــن من مختلف الأعمار، فلم يعد يخل أي 
هاتف خلوي مزود بكاميرا من صور الســـيلفي 
التـــي يلتقطها الشـــخص لنفســـه أو بصحبة 
أصدقائه عـــن طريق كاميـــرا الهاتف المحمول 

الأمامية.
ويتم كل يوم التقاط مليون صورة ســـيلفي 
في العالم من قبل أشـــخـاص تتراوح أعمارهم 

ما بين ١٨ و٢٤ عاما.
وأظهرت دراســـة جديدة أجريت في تايلاند 
هذا الأســـبوع شملت ثلاثمئة متطوع أن أولئك 
الذيـــن يلتقطون صورا شـــخصية أو ما يعرف 
لأنفسهم بشـــكل كبير، ربما  باسم ”الســـيلفي“ 

يعانون من نوع من الأمراض العقلية.
الباحثـــون القائمون على الدراســـة وجدوا 
أيضا أن الذين يقومون بالتقاط صور السيلفي 
وينشـــرونها على الشـــبكات الاجتماعية، إنما 
يفعلون ذلك بهدف إيجاد القبول لدى الآخرين، 
وهـــم علـــى الأرجح مـــن المغروريـــن. ويضيف 
البحث أن ذلك ربما يكون علامة على إصابتهم 

بأمراض نفسية أو اضطرابات عقلية.

} القاهرة - قال عمرو الليثي، مقدم البرنامج 
الذي ظهر فيه ”خريـــج توكتوك“ المصري، إنه 
تلقى اتصالا من تامر عوف، مستشـــار رئيس 
الوزراء المصري شـــريف إســـماعيل. وأضاف 
الليثي أن المستشـــار أكد خـــلال هذا الاتصال 
”أننا مهتمون بسائق توكتوك، ولدينا قياسات 
رأي عام تؤكد نفس ما قاله السائق في حديثه 
معكم ونعلم كل ما يشغل المواطن حاليا، نريد 

أن نلتقي بالشاب“.
ويذكـــر أن فيديو ”خريـــج توكتوك“، الذي 
ظهر على فضائية الحيـــاة المصرية الخاصة، 
كان قـــد أثـــار حالة مـــن الجدل ووصـــل عدد 
المشاهدين لهذا الفيديو إلى أكثر من 4 ملايين 

مشاهدة، والرقم مرشح للزيادة.
وانتقد الشـــاب في الفيديو طريقة التعامل 
مع مشـــكلات مصر الاقتصاديـــة والاجتماعية 

في وقت لا يزيد على 3 دقائق.
وأكد الليثـــي أن الحكومة المصرية وافقت 
علـــى إجـــراء مناظـــرة أو لقـــاء تلفزيوني في 
البرنامج على الهواء بين سائق توكتوك وعدد 
من المواطنين البسطاء لمواجهة وزير من وزراء 
الدولة أو أي مســـؤول حكومي حول المســـائل 
التـــي طرحها هذا الشـــاب، حيث مـــن المنتظر 
أن يـــدور النقاش خـــلال هـــذه المناظرة حول 
القضايا والمشكلات التي طرحها في البرنامج 
وكل ما قاله. وأكد الليثي في حوار مع صحيفة 

مصرية أنه لم يتلق أي لوم من الدولة.
ويذكر أن عددا كبيرا من الفنانين 

في مصـــر حرصوا علـــى التعليق 
على الفيديو وتحلليه.

وكتب الممثل خالد الصاوي 
تغريـــدة على تويتـــر قال فيها 
”ســـواق توكتـــوك هايـــل! هو 
رتبته إيه؟“، وهو ما تسبب في 
جدل لدى المعلقـــين الذين دخل 

بعضهم في جـــدال مع الصاوي 
بسبب ما قام بكتابته.

مصطفى،  نشـــوى  الممثلـــة  أمـــا 
فكتبت على حســـابها في فيسبوك تقول 

إن ”الســـائق من حقه أن يصـــرخ، خاصة وأن 
الوضع صعـــب، ولكن عليه في الوقت نفســـه 
أن يفهـــم أننا في وضع متـــأزم، وأن منظومة 
الصحـــة والتعليـــم تحتـــاج إلى وقـــت طويل 
من أجـــل الإصلاح، كما أن مصـــر تحارب في 
الوقت الحالي من دول عدة لصالح إسرائيل“. 

واختتمـــت نشـــوى مصطفى تعليقهـــا قائلة 
”حلال علـــى قنوات العـــدو الفضائية الفيديو 
الهديـــة ده اللي شـــغال عرض مســـتمر.. يلا 

خليهم ياكلوا عيش“.
وبـــدوره حـــاول المخرج عمرو ســـلامة أن 
يوضـــح، من خلال ما كتبـــه عبر صفحته على 
فيسبوك، الأسباب التي جعلت الفيديو ينتشر 
بهذا الشـــكل خلال الساعات الماضية، رغم أن 
هناك الملايين من الفيديوهات التي تقول نفس 

الكلام ولا تلقى انتشارا مماثلا.
شـــرح  إلـــى  ســـلامة  وتطـــرق 
الأسباب التي أدت لهذا الانتشار 
والتـــي كان من بينهـــا أن هذا 
الحديـــث صـــدر عـــن مواطن 
عادي لا يبدو أنه ينتمي إلى 
تيار بعينه، إضافة إلى كونه 
تحـــدث بصفة عفويـــة، وبدا 
حديثـــه واضحـــا للجميع من 
خلال شرحه لما تعانيه الطبقات 

”التحت متوسطة“ من مأساة.
واختتـــم المخـــرج المصـــري حديثه 
قائلا ”فاتـــورة الانفجار كبيرة مش بس على 
مصر ده علـــى العالم كله.. أفليس بينكم رجل 

رشيد؟“.
ورد الفنـــان عمـــرو محمود ياســـين على 
الحديـــث الـــذي قيل عـــن كـــون الفيديو تمت 
فبركتـــه، بأنه لو كان هـــذا الحديث صحيحا، 
فـــلا بد أن تتم الاســـتعانة ببطـــل الفيديو من 

أجل الحصول على الأوســـكار، مشيرا إلى أن 
هناك مواطنين بســـطاء لديهم وعي ويمتلكون 

الثقافة.
وأضاف ياسين في منشـــور آخر أنه لا بد 
مـــن اســـتغلال الفيديو من أجل تحســـين أداء 
الحكومة، وذلك في الوقت الذي يرفض فيه أن 
يتم استغلاله كأيقونة للدعوة لفعاليات مثلما 
تسعى إلى ذلك العديد من التيارات، كما أنه لا 
بد من يتم خلـــق حالة تواصل بين هذا الرجل 

وبين المسؤولين.
أما المخرج شـــريف البنداري فقد علق على 
الفيديو عبر تغريدة قال فيها ”لا بس الايفيكت 
الرخيـــص اللي على جملة (حرام مصر يتعمل 
فيها كده) أشعرني والله“، وقد ألحقه بهاشتاغ 
”أنا خريج توكتـــوك“ وهي الجملة التي وردت 

في حديث بطل الفيديو.
ويذكـــر أن مشـــاهير مصـــر لـــم يكونـــوا 
الوحيديـــن فقط الذين اهتمـــوا بالتعليق على 
فيديو ”خريج توكتوك“، بل إنه انتشر وبسرعة 
كبيـــرة عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 

المختلفة وفي كافة أنحاء الدول العربية.
فقـــد كتبـــت الصحافيـــة الكويتيـــة ”فجر 
الســـعيد“، المعـــروف عنهـــا اهتمامهـــا بـــكل 
القضايا التي تخص مصر، على فيســـبوك أن 
”كل من ســـاهم في نشـــر هذا الفيديو هدفه أن 
ينشـــر الإحباط داخل الشعب المصري في هذا 
التوقيـــت خاصـــة في ظل وجـــود البعض من 

الدعوات للنزول والتظاهر في الشارع“.

وأنهــــت فجــــر كلامها بملاحظــــة وهي أن 
الإعلامــــي عمــــرو الليثي كان المذيــــع الوحيد 
الــــذي التقى بالرئيس المعزول محمد مرســــي 

في وقت حكمه لمصر، وفق تعبيرها.
ويذكــــر عمــــرو الليثــــي أنه حــــذف فيديو 
”خريــــج توكتوك“ من صفحته الرســــمية على 
فيســــبوك. وقــــال إن ذلك كان بنــــاء على رغبة 
التي تمتلــــك حقوق  موقــــع قنــــاة ”الحيــــاة“ 
الملكيــــة. وهذه الضجة -التي صاحبت نشــــر 
فيديــــو ”خريج توكتوك“ الــــذي يزعم مؤيدوه 
أنــــه اختــــزل الحالــــة التــــي تمر بهــــا مصر- 
أشعلت مشاعر الفريق المؤيد للرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي.
وفي المقابل شــــن ناشــــطون هجوما على 
”خريــــج توكتــــوك“، من خــــلال فيديــــو قصير 
بعنــــوان ”ريّح دماغك يا ريــــس“، عرضوا من 
خلاله أهــــم المشــــاريع التي أقامهــــا الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي.
طالب  وبطريقة ناقدة لـ“خريج التوكتوك“ 
الفيديو الرئيس بــــأن يريح ”دماغه“، ويوقف 
المشــــاريع القومية الضخمــــة، معتبرا أن هذه 

المشاريع ”ملهاش لازمة (دون فائدة)“. 
ودعا أصحاب هذا الفيديو السيســــي إلى 
أن يوفــــر أموال المشــــاريع لشــــراء ”رز وزيت 
وسكر وســــجاير.. وساعتها حتلائي (سيجد) 
الشــــعب يرقصلك وســــائق توكتوك مبســــوط 
أوي (مسرورا جدا)  هو وعمرو الليثي وبقية 

التجار الحرامية“. 
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ــــــرح أن يناظر وزير  الحكومة المصرية تقت
أو مســــــؤول حكومي عددا مــــــن المواطنين 
ــــــين البســــــطاء بعد انتشــــــار فيديو  المصري
ــــــوك“، الذي تصــــــدر منصات  ”خريج توكت
التواصــــــل الاجتماعي فــــــي مصر خلال 

الفترة القريبة الماضية.

} الرياض - انتشـــر، الجمعة، في السعودية 
#لو_كان_لـــي_ هاشـــتاغ  تويتـــر  علـــى 

سلطة_على_تويتر_لمنعت.
وعبر هـــذا الهاشـــتاغ غرد مســـتخدمون 
سعوديون عن الأشياء التي لا تعجبهم بالموقع 

ويودون منعها. وكتب مغرد:

وقالت مغردة:

وأشار ناشط:

ولفت آخر:

يذكر أن البعض من الدراسات أكدت وجود 
أكثـــر من ١٠ آلاف حســـاب إباحـــي على موقع 
تويتـــر موجهـــة للمغردين الســـعوديين تقوم 

بنشر ألف تغريدة يوميا.
وتشـــكل الحســـابات الوهمية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي التي تـــروج للانحلال 

الجنسي أحدى أهم سلبيات الموقع.
وبحســـب البعض مـــن الأبحـــاث العالمية 
فتقـــدر عدد الحســـابات الوهميـــة على تويتر 

بـ٢٠ مليون حساب.
واتخذت البعـــض من التغريـــدات منحى 

سياسيا. فكتب هذا المغرد:

وتؤكـــد تقاريـــر تصدر الســـعودية لقائمة 
أكثر الدول استخداما لتويتر في العالم.

وتشـــير التقارير إلى أن أحد عوامل نجاح 
الســـعودية في الوصول إلى هذه النســـبة هو 
ارتفـــاع مســـتويات ثقافـــة الإنترنـــت، فهناك 
أكثر من 60 بالمئة من الســـعوديين يستعملون 

الإنترنت عبر هواتفهم الذكية.
ويوضح تقرير صادر عن كلية دبي للإدارة 
الحكوميـــة أن 29 بالمئة من التغريدات المتأتية 
من منطقة الشرق الأوسط مصدرها السعودية، 
وتشـــير إحصائيات إلى أن الســـعودية تملك 
أكبر تعداد سكاني في المنطقة العربية متصل 
بالإنترنت، حيث يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت 

فيها حوالي 9 ملايين مستخدم.
وأظهـــرت بيانات شـــركات في التســـويق 
الإلكترونـــي والإعـــلام الرقمي، أنه يتم نشـــر 
قرابـــة 500 ألف تغريدة من الســـعودية يوميا 

على موقع تويتر.

{هاي فايف}.. موضة {خريج توكتوك} يجبر الحكومة المصرية على مناظرته

السيلفي الجديدة

{ريح دماغك ياريس} في مواجهة مطالب البسطاء

اضطر مواطن خليجي لدفع ١٠٠ ألف درهم إماراتي (٢٧٢٢٠ دولارا أميركيا) بســـبب تغريدة نشـــرها على موقع تويتر تضمنت شتما لروائي وأقاربه المتوفين، 

وفق ما أفادت به وســـائل إعلام إماراتية. وتقدم الروائي بشـــكوى إلى النيابة العامة. وبموجب القانون الإماراتي فإن المشـــتكى به كان معرضا، في حال ثبوت 

التهمة، لعقوبة الحبس أو دفع غرامة ٢٥٠ ألف درهم أو للعقوبتين معا، وهو ما دفعه لإنهاء القضية بالتراضي مع المشتكي.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
لو كانت للسعوديين سلطة على تويتر

فيديو ساخر طالب 

الرئيس المصري 

بإيقاف المشاريع 

الضخمة وشراء سكر 

ورز وسجاير

[ مقطع فيديو يحول صاحبه إلى نجم مواقع التواصل الاجتماعي
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النار التي تحرق منزل جارك 
ستحرق منزلك إن لم تساعده 

في إخمادها. كذلك هو حال #التطرف 
الذي تنشره #داعش لذا علينا جميعا 

مواجهته.

ما يحدث وسيحدث للجنيه المصري 
مدبر وتنفيذ خطة موضوعة لإسقاط 

مصر دولة وشعبا. 
لأنها لم تسقط مثل ليبيا وسوريا 

واليمن.

الفقر ليس قرين القبح والقذارة 
والنظافة والجمال ليسا ترفا 

أو رفاهية.
ربما يتعلم الاطفال هذا الدرس 

دون تلقين.

سكينة النفس ورقي الوجدان..
إذ تسلم أذنك لصوته الرخيم وإلقائه 

السليم وتمكنه السلس من قواعد  
اللغة الفصيحة التي تطيعه وترتاح 

إليه. رحم الله #فاروق_شوشة.

خلال سباق الرئاسة الأميركي ينجح 
المتنافسان بإثبات أن الآخر مجرم 

ومبتز ومتحرش وحقير وقذر! 
في النهاية أحد حاملي هذه الصفات 

سيصبح رئيسا.

غرباء في الفوائض 
شركاء في العجز.

للوطن تعاريفات أخرى 
عند البعض المال هو وطن، الطائفية 

وطن، العشيرة وطن، وهناك من يعتبر 
أن الوطن أرض وعرض وهؤلاء 

من سيدافعون عنه. #سوريا.

ليندساي لوهان
ممثلة ومغنية أميركية.

إذا نظرت إلى خارطة العالم ستجد 
الحروب انتهت منذ عقود حتى من 
افريقيا البائسة إلا الشرق الاوسط 
المستفيد: الغرب المنافق  وشركات 

أسلحته وأدويته.

قرار تاريخي لليونسكو يقضي بعدم 
وجود علاقة بين اليهود والحرم 

القدسي،"قيمة القرار ليست في أنه 
«مع» أو «ضد». قيمة القرار في أنه 

يهدم مفهوم «الصهيونية» ذاته.

متى تنتهي حروب الوكالة
متى يمكننا القول إن حرب اليمن 

لم تكن إلا (نزوة طائشة)
لا فائدة من الحروب الخفية والعلنية

السعودية تُنهب باسم الحروب.

الحب والصداقة والأخوة ليست مجرد 
كلمات تكتب وتنطق 

ولكنها تحمل معاني غالية.. 
فإذا وجدتموها فحافظوا عليها 

فإنها لا تقدر بثمن.

تتتابعوا

Ka2799

#لو_كانت_لي_ســــــلطة_على_
ــــــدات المســــــيئة  تويتر_لمنعــــــت كل التغري
لأشخاص عرفوا بالســــــمو الخلقي ولكن 

التعصب الرياضي عرّى أقلام البعض.

#

@GahtaniSalem

_على_ نت_لي_ســــــلطة _كا لو #
تويتر_لمنعت أذناب إيران من التحدث فيه.

#
@wwwscs

#لو_كانت_لي_ســــــلطة_على_
تويتر_لمنعت الدخــــــول الوهمي لا يدخل 
الشخص إلا باسمه الحقيقي أو صورته! 

حتى يحاسب كل واحد على كلامه.

#

@JudiciousArab
#لو_كانت_لي_ســــــلطة_على_
تويتر_لمنعت كل عنصــــــري وطائفي من 
ــــــد.. هــــــؤلاء المرضــــــى والمحرّضين  التغري
ــــــى المجتمعات ويجب  على الغير كارثة عل

إخراسهم في كل مكان.

#

@MrQAhtani1

#لو_كانت_لي_ســــــلطة_على_
والحســــــابات  المتشــــــددين  تويتر_لمنعت 
ــــــة واحدة  ــــــة لأنهمــــــا وجهان لعمل الإباحي

”غسيل دماغ“.

#



محمد عبدالهادي

} القاهرة –  ”عليك بالمناصرة“، عبارة طالما 
نصـــح بها القاهريـــون كل راغب فـــي الزواج 
وتأثيث بيت الزوجية، إذ ظل الشـــارع العريق 
على مدى المئات من السنين يبيع الأثاث وقطع 
”الموبيليا“، بأسعار دنيا تناسب أبناء الطبقة 
المتوســـطة ومحدودي الدخل من المصريين، 
واليـــوم يكاد الشـــارع يلفظ أنفاســـه الأخيرة 

تحت ضغط الركود، وانصراف الشارين عنه.
زائر شـــارع ”ســـكة المناصرة“ لا شك أنه 
سوف يشـــتمّ فيه رائحة التاريخ، حيث ترجع 
إلى المنصور أبي طاهر  تسميته ”المناصرة“ 
إســـماعيل، والد المعز لدين الله الفاطمي أول 
الخلفـــاء الفاطمييـــن بمصـــر، ويعـــود تاريخ 
الشارع إلى ما قبل 1044 سنة من الآن، ويحيط 
به نحو 65 مسجدا تاريخيا، يعبّر كلّ منها عن 
مرحلة من مراحل مصر الإســـلامية المختلفة، 

خصوصا في العصرين الفاطمي والعثماني.
اليـــوم، يحبـــس أصحـــاب ورش صناعة 
الأثـــاث في ”المناصرة“ أنفاســـهم، تخوفا من 
أنبـــاء تعويـــم الجنيه، في ظل الركـــود الحاد 
بالمبيعات، في شـــارع طالما ظل مقصدا لكل 
مقبل على الزواج بمصر، قبل أن تتبدل أحواله 
إلى النقيض، بعدما باتت منتجاته الخشـــبية 

الفاخرة تنتظر مشتريا قد لا يأتي.
ظلت ”سكة المناصرة“، تتوسع باستمرار 
مـــع انتعاش حركة المبيعات، حتى وصل عدد 
ورشها ومحلاتها إلى نحو الألف، لكنها بدأت 
تنزوي أمام المنافســـة المحليـــة من منتجات 
مدن ومناطق مصرية أخرى، خصوصا مدينة 
دمياط (شـــمال القاهـــرة)، وكذلك المنافســـة 
الخارجية من منتجات خشبية صينية رخيصة 
الثمن، فبات أصحاب الورش والمحال يخشون 
موت هذه السوق التاريخية، إذ لم يبع البعض 

منهم غرفة أثاث واحدة منذ قرابة الشهرين.
وفقا لأصحـــاب المعارض والـــورش، فإن 
تداعيـــات أزمة الدولار علـــى المناصرة، كانت 
أســـوأ بكثير من الانفلات الأمني، الذي أعقب 
أحـــداث 25 ينايـــر 2011 و30 يونيـــو 2013، أو 
حتى عملية اســـتهداف مديرية أمـــن القاهرة 
(الملاصقـــة لـــه) بســـيارة ملغومة فـــي يناير 
2014، والبعض منهم صار يترحم على ما قبل 
الربيع العربي، حينما كانت الطاقة الشـــرائية 
للمصريين أكبر، وكانوا يســـعون باســـتمرار 

إلى تجديد أثاث منازلهم.

ركود لا مثيل له

يقول صلاح المرســـي وهو من كبار تجار 
الأثـــاث بالمناصرة، لـ“العرب“ إن يومه أصبح 
مكررا، إذ يفتح أبواب وكالته صباحا، ليدخن 
الأرجيلة على مدار اليوم، ثم يغلق مســـاء دون 
طائـــل أو بيـــع قطعة مـــن الأثـــاث، إلا الجدال 
مع البعـــض من زائري الســـوق، حول ارتفاع 
الأسعار، في ظل حالة ركود حادة، لم ير مثيلا 

لها منذ بدئه في مهنته هذه قبل نصف قرن.
عانت صناعة الأثاث بالمناصرة كثيرا من 
التقلبات التي شـــهدها استيراد الخشب، ففي 
عهد الرئيـــس الراحل جمـــال عبدالناصر، تم 
قصر اســـتيراد الأخشاب على الكتلة الشرقية، 
وفي عهد الرئيس الراحل أنور السادات حدثت 

أزمـــة عامـــي 1973 و1974، دفعـــت الكثيـــر من 
التجار حينها إلى الإفلاس، ثم تم إنشاء شركة 
حكومية تحتكر اســـتيراد الأخشاب في العام 
1976، لكنهـــا تعرضت للإفلاس، بســـبب فتح 
الباب أمام رجال الأعمال للاســـتيراد، وعادت 
الشـــركة مرة أخرى في عهد الرئيس الأســـبق 
حســـني مبارك، برأســـمال 181.8 ألـــف دولار، 

لكنها لم تتحمل منافسة كبار المستوردين.
وأوضح المرسي أن الزبائن يأتون للفرجة 
فقـــط على البضائـــع المعروضة دون شـــراء، 
ويكتفـــون بالدخـــول في مناقشـــات حول دور 
الحكومة في الرفع من أعباء المعيشة، وفشلها 
في مواجهة الدولار، حتى باتت الســـوق التي 
كانـــت مكتظة في الماضي شـــبه خالية اليوم، 
ما أجبر الورش على الاســـتغناء عن العمالة، 
أو المناوبة بين العمال، ليعمل كل منهم ثلاثة 

أيام فقط، بدلا من ستة أيام.
لا حديـــث لتجـــار الأخشـــاب والمصنعين 
بالمناصرة حاليا، إلا عن الأوضاع الاقتصادية، 
وتعويـــم الجنيه المصري، الـــذي يقولون إنه 
ســـيكون الضربة القاضية لصناعتهم، خاصة 
أن الســـوق لـــم تتعاف مـــن تأثيـــرات تطبيق 
ضريبـــة القيمة المضافة، التي رفعت أســـعار 

الأخشاب والمنتج النهائي على حدّ سواء.
وأصبحـــت حالـــة التشـــاؤم أكثـــر تجليا 
لـــدى جيل الشـــباب بالمناصـــرة، وقال أحمد 
الشـــربيني، بائع بمعرض أثاث، إن الأســـعار 
تزايـــدت ثلاث مـــرات خلال شـــهر ســـبتمبر 
الماضـــي، وانتهى فصل الصيـــف الذي يعوّل 
عليه في انتعاش حركة المبيعات، بحكم تزايد 

معدلات الزواج، دون ربح يذكر.

وقـــال محمـــد المصـــري، عامـــل بمعرض 
أثـــاث، إن تأثير الـــدولار علـــى تجارتهم كان 
مباشرا، ويتمثل في ارتفاع تكاليف الصناعة، 
وغيـــر مباشـــر، عبر تدنـــي الطاقة الشـــرائية 
للمواطـــن بوجه عـــام، فالثلاثـــون ألف جنيه 
(نحـــو 2500 دولار)، كانت تكفي لشـــراء أثاث 
بيت كامل، باتت الآن لا تكفي إلا لشـــراء غرفة 

نوم فقط.

ورش أغلقت أبوابها

شهدت أسعار الأخشاب زيادة بحوالي 34 
دولارا للمتر المكعب، بعد إقرار ضريبة القيمة 
المضافـــة، وبعد شـــهر واحـــد ارتفعت بنحو 
78.8 دولار بســـبب تغير ســـعر صرف الدولار، 
ليصل ســـعر المتر من خشـــب ”الزان“، (الذي 
يســـتخدم بكثافة في صناعة الأثاث المصري، 
بحكم قدرته على تحمل أقصى درجات النحت 
والتشـــكيل)، إلى 619.3 دولار، مسجلا ارتفاعا 

بنسبة 6 بالمئة.
وأوضح شـــريف عبدالهادي، نائب رئيس 
المجلس التصديري للأثاث بمصر، أن الكثير 
مـــن ورش المناصرة أغلقـــت أبوابها، في ظل 
حالة الركود التي يشهدها السوق، علاوة على 
ارتفاع تكلفة التصنيع بسبب الارتفاع الشديد 

في سعر صرف الدولار.
وكانـــت الحكومـــة المصرية قـــد بدأت في 
تطبيـــق القيمة المضافة، (وهي ضريبة مركبة 
تفرض على الفرق بين ســـعر التكلفة وســـعر 
البيع للسلع المحلية والمستوردة)، بنسبة 13 
بالمئة، لتوفير حصيلة 2.25 مليار دولار خلال 

العام المالي الحالي.
وأضـــاف لـ“العرب“، أن حركـــة المبيعات 
انخفضت بالسوق بنســـبة 75 بالمئة، بسبب 
الأوضـــاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشـــها 
المواطنون بمصر، وارتفاع معدلات التضخم، 
والمنتج الصيني هو المستفيد الأول، في ظل 
تزايـــد الإقبال عليه، وانخفاض ســـعره كثيرا 

عـــن المحلي، رغم أنه يتســـم بالقوة والمتانة 
والأصالة.

وتعود صناعة الأخشـــاب بمصر إلى عهد 
المصرييـــن القدامـــى، الذين احترفـــوا مهنة 
صناعة الأثاث، وجسدوها على جدران المعابد 
والقصـــور، خصوصا ســـرير الملك توت عنخ 
آمـــون المصنوع من الأبنوس، بل وصلوا إلى 
اختراع ســـرير قابل للطي خـــاص بالرحلات، 
كمـــا أن النقوش المســـتخدمة في البعض من 
الـــورش المصرية، لا تزال حتى اليوم معتمدة 
علـــى البعض مـــن الرمـــوز الفرعونية، وكذلك 
التصاميم الإسلامية، التي تعتمد على زخارف 

الخط العربي.
وأشـــار عبدالهادي إلـــى أن تعويم الجنيه 
المتوقـــع، إذا لم تصاحبه إجـــراءات حمائية 
للمنتجـــات المحلية، ســـتكون نهاية لصناعة 
الأثـــاث، ليس بالمناصرة فقـــط، لكن في مصر 
كلها، ولفت إلى التناقض الواضح بين الواقع 
الذي تعيشه صناعة الأخشاب الكثيفة العمالة، 
وحديث الحكومـــة المتواصل عن خطة لزيادة 

صادرات الأثاث المصنع.
عـــن  المصريـــة  الحكومـــة  وأعلنـــت 
استراتيجية جديدة لتنمية قطاع الأثاث حتى 
العام 2020، تركز على مضاعفة حجم صادرات 
القطـــاع إلـــى 750 مليـــون دولار ســـنويا، إلى 
جانب جذب المزيد من الاســـتثمارات الخاصة 
بالصناعـــات المغذيـــة، مـــع تشـــجيع صغار 
المنتجين على الانضمام إلى القطاع الرسمي، 
والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة.

مليون عامل

تضـــم صناعة الأثـــاث نحو مليـــون عامل 
بمصـــر، يعملـــون فـــي 870 مصنعـــا و40 ألف 
ورشـــة، معظمها بمنطقة المناصـــرة ومدينة 
دميـــاط، الواقعة على ســـاحل البحر الأبيض 
المتوســـط، إلـــى جانـــب الآلاف مـــن العمـــال 
الآخرين الذين يعملـــون في مهن مرتبطة بها، 

من ورق وبلاســـتيك التغليـــف، وأعمال النقل 
والشحن.

وتشـــير إحصاءات رسمية إلى أن واردات 
مصر من الأخشـــاب شـــهدت انخفاضا مطردا 
منـــذ ثورة 25 يناير، جـــرّاء النقص في العملة 
الصعبـــة، الـــذي حال دون فتح المســـتوردين 
اعتمـــادات مســـتندية، لجلـــب الأخشـــاب من 
الخارج، علاوة علـــى حالة الركود التي دفعت 
الورش إلـــى التوقف عن الإنتـــاج، والاعتماد 

فقط على تصنيع ما يطلبه الزبائن.
وأكـــد مصطفـــى شـــعبان، عضـــو غرفـــة 
صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية 
لـ“العرب“، أن الـــدولار يؤثر على كل مدخلات 
الصناعـــة، حيـــث أن 70 بالمئـــة مـــن المواد 
الخـــام واردة من الخارج، وتعتمد الـ30 بالمئة 
المتبقية على مواد خام أجنبية يتم تصنيعها 
بمصر، علاوة على زيادة أسعار الكهرباء، إلى 
جانـــب ارتفـــاع تكلفة النقـــل، فنتجت عن ذلك 
كله زيادة أســـعار الأثاث المصري بنســـبة 50 

بالمئة.
ولا يوجد إنتاج محلي للأخشاب بمصر إلا 
الخشـــب ”الحُبيْبي“ الذي تنتجه شركة السكر 
والصناعات التكامليـــة المصرية، عبر ضغط 
مخلفـــات صناعة قصب الســـكر، إلـــى جانب 
البعـــض من الأنـــواع المحليـــة التي يصعب 
تشكيلها كأثاث، ويتم استخدامها في صناعة 

الفحم النباتي.
وألمح شـــعبان إلى أن فرض رســـم حماية 
علـــى المنتجـــات الخشـــبية المســـتوردة من 
الصيـــن وتركيا بـــات ضروريـــا، للإبقاء على 
تلـــك الصناعة التاريخية، حتى لا تلقى مصير 
صناعـــة الغزل والنســـيج، مع فتـــح معارض 
تســـاعد المنتجات المصرية على المنافســـة 
بالخـــارج، إلـــى جانـــب إعفاء الأخشـــاب من 
إنتـــاج  مســـتلزمات  باعتبارهـــا  الضرائـــب، 
مهمـــة وضروريـــة للمســـتهلك، ولا يوجد لها 
بديـــل محلي، مشـــددا على أن تلـــك المطالب 
تتسق مع استراتيجية مصر لتنمية صادرات 

الأثاث.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في مصر 
إن الذوق والتصميم يعـــدان جزءا من عوائق 
صـــادرات الأثاث في مصر بوجـــه عام، إلا أن 
أصحاب الـــورش أكـــدوا أن المنتج المصري 
متميـــز وفاخـــر، لكنه يحتـــاج إلـــى ترويجه 
خارجيا، وحمايته من المنافســـة غير العادلة، 
وأن تكـــون لـــه الأولويـــة في تأثيـــث المباني 
الحكومية الجديـــدة والمدارس، والتي تعتمد 

حاليا على المنتجات المستوردة.
أصبحت أزمات المناصرة، تهدد وجودها 
التاريخي، خصوصا مع وجود خطط حكومية 
لنقل 15 ورشـــة وألفي محلّ منهـــا إلى مُجمّع 
ورش الأخشـــاب بالقطاميـــة غربـــي القاهرة، 
وفقـــا لخطـــة أعدتهـــا محافظة القاهـــرة منذ 
يونيـــو 2015 للحفاظ علـــى القاهرة الفاطمية، 
الأمـــر الذي يلقى معارضـــة عنيفة من الأهالي 
والتجار، الذين اعتادوا العيش وســـط معدات 
النجارة في قلب القاهرة، منذ نعومة أظافرهم.
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ظـــل شـــارع المناصرة العريق فـــي القاهرة يبيع الأثـــاث وقطع {الموبيليا} علـــى مدى المئات من 

السنين، بأسعار دنيا تناسب أبناء الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.

أغلقت العديد من ورش صناعة وبيع الأثاث في شـــارع المناصـــرة أبوابها، حيث أصبح المقبلون 

على الزواج يفضلون المنتوجات الصينية الرخيصة في ظل الأزمة الاقتصادية. تحقيق

ترجع تسمية {المناصرة} إلى 

المنصور أبي طاهر إسماعيل، والد 

المعز لدين الله الفاطمي أول الخلفاء 

الفاطميين بمصر، ويعود تاريخ 

الشارع إلى ما قبل ١٠٤٤ سنة

{موبيليا} شارع المناصرة لم تعد تؤثث بيوت المصريين

التجار باتوا يدخنون الأرجيلة في ظل غياب الزبائن

في انتظار زبائن وجدوا ضالتهم في المنتوجات الصينية الرخيصة

في حي الدرب الأحمر بوسط القاهرة، يقع شارع ”سكة المناصرة“، أقدم شارع لصناعة 
الأثاث وبيعه في القاهرة، وقد ظل قِبلة لكل مقبل على الزواج بمصر، لكن أحواله تغيّرت 
كثيرا بعد ضربات تلقاها الواحدة تلو الأخرى، بدءا من منافسة الأثاث الصيني رخيص 
ــــــدولار، وليس انتهاء بضريبة القيمة المضافــــــة والأنباء عن قرب  الســــــعر، مرورا بأزمة ال

تعويم الجنيه.

[ أسعار الأثاث تضاعفت خلال عام واحد  [ تراجع في المبيعات وصل إلى 75 بالمئة
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للحصول على بشـــرة مشرقة، ينصح بخلط ملعقة كبيرة من عصير الرمان مع ملعقة صغيرة من 
العسل، ثم تدليك البشرة بالمزيج بلطف وتركه لمدة 30 دقيقة ثم شطفه بالماء.

نصـــح علماء نفـــس الأمهات بالغنـــاء لأطفالهن الرضع، وقالوا إن ســـماع أصواتهـــن بعد الميلاد 
ينعش ذاكرتهم، فالموسيقى والغناء هما وسيلتا الاتصال بين الأم وطفلها. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت دراسة جديدة أن قلب 
الطفل يدق للمرة الأولى بعد 16 يوما 

من حدوث الحمل. وذكرت صحيفة 
ديلي ميل البريطانية أن فريق البحث 

بمؤسسة القلب البريطانية بجامعة 
أوكسفورد اكتشف أن قلب الطفل يدق 

للمرة الأولى في مرحلة مبكرة أكثر 
مما كان يعتقد في السابق، إذ أشارت 
أبحاث سابقة إلى أن ذلك يحدث بعد 

21 يوما من الحمل.

◄ بلغت ميزانية حقوق المرأة 
الفرنسية 27 مليون يورو لمكافحة 
أساليب العنف تجاهها وللمساواة 

بينها وبين الرجل. وأشار تقرير 
المجلس الأعلى للمساواة بين الرجل 
والمرأة إلى أن تكلفة مكافحة العنف 

الذي يرتكب ضد المرأة يصل إلى 
2.5 مليار يورو سنويا، وهو ما يؤكد 

وجود عجز في المساعدات التي تقدم 
لضحايا هذا العنف.

◄ كشفت دراسة حديثة النقاب عن 
تزايد معدلات تدخين الشيشة بين 

الأميركيين في السنوات القليلة 
الأخيرة، ليصل معدلها شخصا من 
بين كل خمسة أشخاص في مرحلة 

الشباب. وشدد الباحثون على خطورة 
تدخين الشيشة التي تؤدي إلى إدمانها 

لما تشكله من آثار صحية مدمرة مثل 
السجائر، بل قد تتفوق عليها في 

بعض الأحيان.

◄ أفادت دراسة حديثة أن معظم 
الشعب الأفغاني يعاني من اضطرابات 

نفسية وبصفة خاصة النساء. 
وأوضحت أن هناك 59.3 بالمئة من 

النساء و83.5 بالمئة من الرجال 
يعانون من توتر دائم في الجهاز 

العصبي. ولفت خبراء الدراسة إلى أن 
انتشار هذه الأنواع من الاضطرابت 

النفسية مرده الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها والمستمرة منذ 

العشرات من السنين.

موضة

{البومبر} المخملي .. 
جرأة وفخامة

} أوردت مجلـــة ”إيلـــي“ الألمانيـــة أن 
 “Bomber Jacket” البومبـــر  جاكـــت 
المخملية تمثل نجم الموضة النســـائية 
فـــي خريف/شـــتاء 2016 /2017، لتمنح 
المـــرأة إطلالـــة جريئة تنطـــق بالأناقة 

والفخامة.
وأوضحت المجلـــة في موقعها على 
شـــبكة الإنترنت أن ”البومبر“ أو جاكت 
قائدي الطيـــارات الحربيـــة المصنوعة 
من المخمل تتلألأ هذا الموســـم باللون 
الأحمـــر  أو  البـــرّاق  الذهبـــي 
البـــوردو المفعم بالأنوثة. 
بعـــض  تـــزدان  كمـــا 
بتطريزات  الموديلات 
بخيـــوط  أو  الزهـــور 

حياكة بارزة.
وللحصول على 
إطلالة جريئة 
تخطف الأنظار 
يمكن تنسيق 
جاكت البومبر 
المخملية مع 
تي شيرت 
يزدان بشعار 
إحدى الفرق 
الموسيقية 
وسروال 
الفارس 
وبوت 
ضخم.

} واشــنطن - كشفت دراسة أميركية حديثة أن 
عـــدم حصول الأطفال قبل ســـن المدرســـة على 
القســـط الكافي من النوم، يجعلهم أكثر عرضة 
للســـمنة في مرحلة الطفولة. الدراســـة أجراها 
باحثون بجامعة كولورادو الأميركية، ونشروا 

تفاصيلها في دورية ”أبحاث النوم“. 
وأجرى فريق البحث دراسته على مجموعة 
من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات، 
لاكتشـــاف تأثير النوم وعلاقتـــه بزيادة الوزن 

عند الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.
وقسّـــم الفريـــق الأطفال إلـــى مجموعتين؛ 
الأولى حُرمت من النوم خلال وقت الظهيرة أو 
ما يسمى القيلولة، بالإضافة إلى تأخير نومها 

ساعتين عن المعتاد ليلا، فيما نامت المجموعة 
الأخـــرى ســـاعاتها الطبيعيـــة، بالإضافة إلى 

القيلولة التي استمرت لمدة ساعة.
الباحثـــون أن المجموعـــة الأولى  ووجـــد 
زاد اســـتهلاكها للطعـــام بنســـبة 20 بالمئـــة 
عن المعتـــاد، بالإضافـــة إلى زيادة اســـتهلاك 
السكريات بنســـبة 25 بالمئة، والكربوهيدرات 
بنســـبة 26 بالمئة، والدهون بنسبة 23 بالمئة، 

بالمقارنة مع المجموعة الثانية.
كما وجـــدوا أن الأطفال الذيـــن حرموا من 
النوم، عـــادوا إلى معـــدلات أكلهـــم الطبيعية، 
حينما أخذوا كفايتهم من النوم ليلا، بالإضافة 
إلـــى القيلولة. وقـــال الباحثون إن دراســـتهم 

هـــي الأولى من نوعهـــا التي تقيم آثـــار فقدان 
النوم على اســـتهلاك الغذاء عنـــد الأطفال قبل 
ســـن المدرســـة. ولفتوا إلى أن نتائج الدراسة 
تتماشـــى مع نتائج الدراســـات الســـابقة التي 
أجريـــت علـــى المراهقيـــن والبالغيـــن، والتي 
أثبتت أن الحرمان من النوم يجعل الأشـــخاص 
يســـتهلكون طعاما أكثـــر، وبالتالي تتضاعف 

لديهم مستويات البدانة.
وكانـــت دراســـة فنلنديـــة كشـــفت أن عدم 
حصول الإنســـان على كفايته من النوم يوميا، 
لمدة أسبوع واحد فقط، يمكن أن يلحق أضرارا 
كبيرة بالأوعية الدمويـــة، ويجعله أكثر عرضة 

لأمراض القلب.

باختصارقلة نوم الأطفال تعرضهم لخطر الإصابة بالسمنة

  

} يرتكب الناس فعل الابتسام لأسباب 
شتى، وليست كل الابتسامات بريئة؛ فهناك 

ابتسامة تنم عن غرور، صلف، خوف أو 
خجل، كما أن بعض الابتسامات تصعب 
قراءتها فهي قد تعكس كل ما سبق أو لا 
تفصح عن شيء على الإطلاق. الابتسامة 
يمكن أن تكشف الكثير عن شخصياتنا، 

هكذا يراها متخصصون في فن قراءة 
تعابير الوجه، وأما الابتسامة الأكثر شهرة 

من وجهة نظرهم فتلك التي تمتد فيها 
الشفتان إلى أقصى جانبيهما، لتكشف من 

خلالها صفي الأسنان الأمامية بكامل عدتها 
وعددها، ابتسامة تضج ثقة ودفئا وفرحا، 

وهي تنتج في الغالب من خلال متابعة 
عروض تلفيزيونية مضحكة أو الاستماع 

إلى طرفة أو خطبة لبعض السياسيين 
العرب، أما إذا رافقها ظهور خطوط مجعدة 

حول العينين فإن الابتسامة تكتسب 
مصداقية وتأثيرا كبيرين، وهي دليل قاطع 

على أنها حقيقية نابعة من القلب، تلك التي 
يطلق عليها ”ابتسامة دوشين“، نسبة إلى 

غيوم دوشين؛ طبيب الأعصاب الفرنسي 
الذي اكتشفها!

دوشين، الذي توفي قبل أكثر من مئة 
وخمسين عاما، كان يرى في الوجه البشري 

خارطة يمكن أن تؤشر فيها الملامح 
الخارجية للإنسان على ما تخبئه الحالة 

النفسية له، وكان مقتنعا بأن تعبيرات الوجه 
البشري هي بوابة لروح الإنسان، حيث يرى 

في الابتسامة الحقيقية استخداما أمثل 
لجميع العضلات المحيطة بالعينين، إضافة 

إلى الفم، وكان أحد الأدلة التي استخدمها 
في تبرير نظريته هو التصوير الفوتوغرافي، 
حيث آمن بأن تعبيرات الوجه سريعة الزوال 

بطريقة قد لا تمكننا من ملاحظتها عن 
طريق الرسم مثلا أو النظرة الخاطفة، إلا 

أن الكاميرا يمكنها أن تفعل ذلك، أن تسجل 
اللحظة قبل أن تهرب.

لكن بعد مرور كل هذه العقود التي ذابت 
فيها ملامح أناس تركوا الحياة، من دون 

أن يحصلوا على ابتسامة رضا واحدة من 
صاحب مخلص، تجمع لفيف من علماء هواة 

كي يضعوا الفرضيات للتشكيك بابتسامة 
دوشين، وقرروا بأن الشفاه الممطوطة وطقم 

الأسنان المكشوف وحتى عضلات العينين 
المشدودة ليست بالأدلة الكافية على صدق 

الابتسامة، وأن بعض الناس يتمتعون 
بقدرة عجيبة على التمثيل واصطناع الفرح 
وأرواحهم مغمورة حتى أذنيها في مستنقع 

كبير من الهموم.
وأما الابتسامة التي تكتفي بتحريك 

عضلات الفم دون غيرها وتعمد إلى تسكين 
بقية عضلات الوجه، فهي الابتسامة 

الاضطرارية التي يكون صاحبها في الغالب 

مجبرا على اجترارها لإنقاذه من ورطة 
معينة أو للتعتيم على فعلة (نكراء) اقترفها 

بحق الآخرين، وهي تشبه كثيرا الهبوط 
الاضطراري للطائرات النزقة على مدارج 

مطارات بديلة، طمعا في تجنب حدوث كارثة!
فيما يعمد البعض إلى محاولة إخفاء 

أسنانه قدر الإمكان، وعدم السماح لها 
بالظهور أمام الغرباء أثناء ارتكابه جرم 
الابتسام مع انحناءة خفيفة في الرأس 

ونظرة عين متعالية بعض الشيء، وفي هذا 
الفعل، بحسب متخصصين، تعبير عن ثقة 

عالية بالنفس وربما محاولة للبقاء في دائرة 
الغموض بالنسبة إلى الآخرين، وهي سمة 
تمنح صاحبها أو صاحبتها (خاصة) بريقا 

وجاذبية شخصية لا يقاومان.
لكن أكثر من حيّر المتخصصين، هم 

أصحاب نصف الابتسامة، ولعلها من أكثر 
رسائل الوجه غموضا، حيث يعبّر عنها 

عادة برفع جانب واحد من عضلات الوجه 
وترك الجانب الآخر حائرا في مكانه، فلا 

هي ابتسامة ولا هي عبوس، وهذا التعبير 
المتكلف قد يكشف عن طبيعة صاحبها 

التهكمية أو الاستفزازية وربما نلمح بين 
طياتها ملامح تهديد مبطن، خاصة إذا 

صدرت عن مسؤول عربي (رفيع) المستوى 
لا يجد غير هذه الابتسامة يهديها لجمهور 
ساكن خلف الشاشة، حكم عليه بالعبوس 
المؤبد بعد أن ضبط في حادث يتيم وهو 

يطارد شبح ابتسامة.

ابتسامة دوشين
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

حسينة بالحاج أحمد

} أظهرت دراســـات وتقارير مختلفة، نشـــرت 
بيـــن العاميـــن 2015 و2016، أن حجـــم إنفـــاق 
الدول على الطعام، يتجاوز ربع دخل الأســـرة 
في المتوســـط على مســـتوى العالـــم. وبينت 
أن أكثـــر الدول إنفاقا علـــى الطعام هي الدول 
الأفريقية والآسيوية والأميركية اللاتينية، أي 

معظم الدول الواقعة تحت خط الاستواء.
وكشف بحث ميداني أعده المعهد الوطني 
للاســـتهلاك في تونس، مؤخرا، أن معدل قيمة 
التبذير الغذائي الشـــهري للفـــرد الواحد في 
تونـــس يقدر بـمـــا يقارب الــــ35 دولارا أي 18 
بالمئـــة من مجمـــوع النفقـــات الغذائية التي 
تقدر بحوالي 126 دولارا. وأجمع حوالي 98.2 
بالمئة من المستجوبين، في إطار هذا البحث، 
بشـــأن موقفهم مـــن ظاهرة التبذيـــر الغذائي، 
على أنها تمثل ”مشكلة كبيرة لا بد من تجنبها 

قدر الإمكان“.
وقال مدير عام المعهد طارق بن جازية، أن 
أكثر من 70 بالمئة من المستجوبين يعتبرون 
أن مستوى التبذير الغذائي في تونس مرتفع، 
ويهـــدف البحث، الذي شـــمل عينـــة تمثيلية 
من 2004 أشـــخاص موزعين علـــى كامل تراب 
الجمهورية، إلى تحديد مدى انجرار المستهلك 
التونسي إلى التبذير الغذائي ووعيه بعواقبه 

واستعداده لتغيير السلوكيات المؤدية إليه.
أمـــا في ما يتعلق بالتصـــرّف إزاء الأغذية 
المتبقّية، فإنّ 3.8 بالمئة فقط أفادوا بتثمينها 
بالمئـــة  و22  أخـــرى“  أطبـــاق  ”إعـــداد  فـــي 
”باســـتهلاكها إلى حين نفادهـــا“ مقابل لجوء 
70 بالمئـــة مـــن العينة إلـــى التخلص من هذه 
الأطعمـــة عبـــر إلقائها أو اســـتعمالها كطعام 

للحيوانات.

وأفـــاد البحـــث أن 50 بالمئـــة مـــن العينة 
المســـتجوبة تقوم بإلقاء المـــواد الغذائية أو 
المأكـــولات الزائـــدة عن الحاجة مـــا بين ”مرة 
و”3 مـــرات“. ولفـــت المســـؤول إلى  واحـــدة“ 
أن الميزانيـــة الشـــهريّة المخصصـــة للنفقات 
الغذائيـــة تناهز 168 دولارا غير أنّ ثلث الأســـر 
التّونســـية تخصص أكثر مـــن 100 دولار لهذا 
الغـــرض، فيمـــا لا تتجاوز هـــذه الميزانية 100 
دولار بالنسبة إلى 22 بالمئة من المستجوبين.
وبين أنـــه يبدو مقبـــولا لدى التونســـيين 
اســـتهلاك المأكـــولات المتبقّيـــة، إذ أفـــاد مـــا 
يقارب 60 بالمئة من العينة المســـتجوبة بأنّهم 
يســـتهلكون منها بمعدّل مرة واحدة إلى ثلاث 
مرات في الأسبوع، علاوة على أن نصف الأسر 
التونسية لا تستعمل قائمة في المشتريات عند 
التســـوّق، مقابل اعتمـــاد 41 بالمئة على قائمة 
معدة مسبقا. ويمثل الخبز أكثر المواد الغذائية 
التي يتم التخلص منها، بحسب المستجوبين، 
بنسبة 16 بالمئة من مجمل مشتريات الخبز، ثم 
الحبـــوب والعجين بتبذير ما يناهز 10 بالمئة، 
فالخضـــر 6.5 بالمئة، والغـــلال 4 بالمئة، تليها 
اللحـــوم 2 بالمئة، وأخيرا الحليب ومشـــتقاته 

بنسبة تبذير في حدود 2.3 بالمئة.
وأوضـــح بـــن جازيـــة أن أســـباب التبذير 
الغذائـــي مردهـــا اقتنـــاء التونســـي للمـــواد 
الغذائيـــة بمـــا يفـــوق حاجته وإعـــداد أطباق 
دون اســـتهلاكها بشـــكل كامـــل، بالإضافة إلى 
غياب برمجة وتنظيم المشـــتريات. واعتبر أن 
اختلاف الأذواق بين أفراد العائلة وسوء حفظ 
المأكولات والمواد الغذائية وكذلك وجود أكثر 
من طرف في المنزل مكلف بالشراء كلها عوامل 

تقف وراء إهدار الغذاء.
ونبه مدير معهد الاستهلاك من جهة أخرى 
إلى أهميـــة التوعية بتبعـــات التبذير الغذائي 
ومتابعتهـــا والعمل  آليـــات لرصدها  وإحداث 
علـــى تلافي أســـبابها. كما اقتـــرح ضبط خطة 
وطنيـــة لمكافحـــة التبذير لما له مـــن انعكاس 
سلبي على ميزانية الأسرة من جهة وعلى الأمن 
الغذائـــي من جهة أخـــرى. وطالب بالتفكير في 
ســـن قانون لتلافي التبذيـــر الغذائي على غرار 
فرنسا وإيطاليا مؤخرا، والذي يشجع المطاعم 

والمســـاحات التجارية الكبـــرى على التخلص 
من بقايا المنتجات والأطعمة لفائدة الجمعيات 

الخيرية عبر إعفائها من الأداء البلدي مثلا.
ومـــن جهة أخـــرى أظهـــرت دراســـات أنه 
في الـــدول العربيـــة، كان حجم إنفاق الأســـرة 
الجزائريـــة على الطعام الأعلى خلال عام 2015، 
وبلغ أكثـــر من 43 بالمئة من دخلها الســـنوي، 
وهي نســـبة قريبة مما تنفقه الأسرة المصرية 
على الطعام، ولا تبعد كثيرا عما تنفقه الأســـرة 

المغربية والأردنية.
وأشـــارت تقارير صادرة عن وزارة الزراعة 
الأميركيـــة ومنظمات دولية، إلـــى أن ما تنفقه 
الأســـرة الجزائرية مـــن دخلها الســـنوي على 
الطعـــام يبلـــغ 43.7 بالمئـــة، وفي مصـــر 43.6 
بالمئـــة، بينما تصل النســـبة فـــي المغرب إلى 

40.5 بالمئة وفـــي الأردن إلى 40.4 بالمئة. وفي 
تونس تقدر نســـبة إنفاق الأســـرة على الطعام 
بـ35.5 بالمئة من إجمالي دخلها الســـنوي، أما 

في السعودية فتصل النسبة إلى 26.1 بالمئة.
وتنفـــق الأســـرة الكويتية ما نســـبته 18.6 
بالمئة على الطعام من مجمل دخلها الســـنوي، 
وفي الإمارات تصل النســـبة إلـــى 14.4 بالمئة 
مقابـــل 14.1 بالمئة فـــي البحريـــن، فيما تقدر 
النســـبة فـــي قطـــر بحوالـــي 12.3 بالمئـــة من 

إجمالي دخل الأسرة.
وتعتبر الكاميرون أكثـــر دول العالم إنفاقا 
على الطعام، إذ تصل نسبة إنفاق دخل الأسرة 
من إجمالي دخلها الســـنوي إلـــى 46.9 بالمئة. 
وفي المقابل، لا يتجاوز إنفاق الأسرة الأميركية 
علـــى الطعـــام، من إجمالـــي دخلها الســـنوي، 

حاجز 7 بالمئة، بينما يتراوح متوســـط إنفاق 
الأســـرة في دول أوروبا الغربية بين حوالي 12 

و13 بالمئة.
يذكـــر أن العالم يحتفل يـــوم 16 أكتوبر من 
كل عام بِاليوم العالمي للغذاء وهو يوم أَعلنته 
منظمـــة الأغذية والزراعة الفاو التابعة لمنظمة 
الأمـــم المتحدة، بهـــدف تعميق الوعـــي العام 
بمعانـــاة الجياع وناقصـــي الأغذية في العالم، 
وتشـــجيع الناس في مختلف أنحاء العالم على 
اتخاذ تدابير لمكافحة الجوع، وإهدار الطعام. 
ومن جانبه أطلق وزير الزراعة الفرنســـية 
حملـــة بعنـــوان «ارم أقـــل وكل أفضـــل» علـــى 
شـــبكات التواصل الاجتماعي تبـــدأ فعالياتها 
في 16 أكتوبر الجاري، بمناســـبة اليوم القومي 

لمكافحة إهدار الطعام في فرنسا.

ــــــة والمجاعة بالملايين في العديد من الدول في الوقت الذي تشــــــكو فيه  ــــــك نقص التغذي يفت
دول أخرى من التبذير الغذائي حتى باتت هذه المشكلة تؤرق المجتمعات، وأطلقت في هذا 

الصدد حملات في بعض الدول هدفها حث الأسر على مكافحة إهدار الطعام.

[ التبذير الغذائي ينعكس سلبا على ميزانية الأسر [ تكليف أكثر من طرف في المنزل بالشراء يقف وراء إهدار الغذاء
الإنفاق على الطعام يتجاوز ربع دخل الأسرة على مستوى العالم

مشكلة كبيرة لا بد من تجنبها قدر الإمكان

مـــا تنفقـــه الأســـرة الجزائريـــة من 
دخلها الســـنوي علـــى الطعام يبلغ 
بالمئـــة، وفـــي مصـــر 43.6   43.7

بالمئة، وفي المغرب 40.5 بالمئة

◄

ّ

من المخمل تتلألأ هذا الموســـم باللون 
الأحمـــر  أو  البـــرّاق  الذهبـــي 
البـــوردو المفعم بالأنوثة. 
بعـــض  تـــزدان كمـــا 
بتطريزات  الموديلات 
بخيـــوط  أو  الزهـــور 

حياكة بارزة.
وللحصول على
إطلالة جريئة 
تخطف الأنظار 
يمكن تنسيق 
جاكت البومبر
المخملية مع 
تي شيرت 
يزدان بشعار 
إحدى الفرق 
الموسيقية 
وسروال 
الفارس 
وبوت 
ضخم.
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حلم التتويج بدوري أبطال أفريقيا يراود الزمالك المصري
[ صن داونز يأمل في أن يكون ثاني فريق من جنوب أفريقيا يتوج باللقب

رياضة

} القاهرة - يحلم الزمالك المصري بالاقتراب 
خطوة أخرى في سبيل تحقيق حلمه بالتتويج 
بلقب بطولة دوري أبطـــال أفريقيا لكرة القدم 
للمرة الأولى منذ عام 2002، حينما يحل ضيفا 
علـــى صن داونـــز الجنوب أفريقـــي في ذهاب 
نهائي البطولة الســـبت. ويرغـــب الزمالك في 
الثأر لخســـارته أمام نظيـــره الجنوب أفريقي 
(1-2) بالقاهرة و (0-1) بجنوب أفريقيا خلال 
مواجهتيهمـــا ضمـــن المجموعـــة الثانية في 
مرحلـــة المجموعتين (دور الثمانية) للنســـخة 

الحالية للبطولة. 
وانتظـــر الزمالك 14 عامـــا من أجل العودة 
مـــرة أخـــرى للظهور فـــي النهائـــي الأفريقي 
الكبيـــر بعدمـــا عانى من الكثير مـــن الكبوات 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، قبل أن يســـتعيد 
الفريـــق بريقه من جديد بعدما توج بخمســـة 

ألقاب محلية خلال المواسم الأربعة الماضية.
 ولـــم يكن الطريق نحو النهائي مفروشـــا 
بالورود أمام الزمالـــك، الذي واجه العديد من 
الأندية الكبرى خلال مسيرته في البطولة، مثل 
يونيون دوالا الكاميروني، الذي توج بالبطولة 
عام 1979، ومولودية بجايـــة الجزائري، الذي 
بلـــغ نهائـــي بطولـــة كأس الاتحـــاد الأفريقي 
(الكونفيدراليـــة الأفريقية) التـــي انتقل إليها 
عقب خســـارته أمام الفريـــق المصري في دور 

الـ16 لدوري الأبطال.
كما واجـــه الزمالـــك إنييمبـــا النيجيري، 
بطل المســـابقة عامـــي 2003 و2004 خلال دور 
المجموعتـــين، قبل أن يصطدم فـــي الدور قبل 
النهائي، الـــذي صعد إليه للمـــرة الأولى منذ 
11 عامـــا، بالوداد البيضـــاوي المغربي، الفائز 

باللقب عام 1992.
 ويرغب الفريق المصري في تحقيق أفضل 
نتيجة ممكنة في لقاء الذهاب، حتى يسهل من 
مهمته في مباراة العودة التي ســـتقام بمصر 
فـــي 23 أكتوبـــر الجـــاري، ولا ســـيما في ظل 
امتلاكه لعـــدد من اللاعبين الأكفاء في مختلف 

الخطـــوط. ويضـــم الزمالـــك أحمد الشـــناوي 
في حراســـة المرمى، بالإضافة إلـــى علي جبر 
وإســـلام جمـــال وأحمـــد دويدار فـــي الدفاع، 
وطارق حامـــد وإبراهيم صلاح وأحمد توفيق 
والنيجيري معروف يوســـف فـــي مركز لاعب 
وشـــيكابالا ومصطفى فتحي  الوسط المدافع، 
وأيمن حفني لاعبي الوسط المهاجمين، وباسم 
مرســـي والنيجيـــري ســـتانلي أوهاويتشـــي 

والزامبي إيمانويل مايوكا في خط الهجوم.
ويخشـــى مؤمن ســـليمان مـــدرب الزمالك 
مـــن تعـــرض لاعبيـــه الدوليين للإرهـــاق بعد 
مشـــاركتهم مع المنتخب المصري أمام مضيفه 
منتخـــب الكونغو فـــي التصفيـــات الأفريقية 
المؤهلة لكأس العالم بروســـيا عام 2018، حيث 
ضمـــت قائمـــة (الفراعنة) ثمانيـــة لاعبين من 

الفريق الأبيض. 
وتعد هذه هي المباراة التاسعة للزمالك مع 
أنديـــة جنوب أفريقيا في مختلف المســـابقات 
الأفريقية، حيث فاز في أربع مباريات وخســـر 
فـــي مثلها، فيما لم تنتـــه أي مباراة بالتعادل، 
كمـــا تعتبر هـــذه هـــي المواجهـــة الثالثة بين 

الأندية المصريـــة ونظيراتها الجنوب أفريقية 
فـــي نهائيات المســـابقة. وكان الأهلي المصري 
قـــد تغلب علـــى صن داونز في نهائي نســـخة 
البطولـــة عام 2001، قبل أن يعود نفس الفريق 
لاجتيـــاز عقبـــة أورلاندو بايريتـــس الجنوب 
أفريقي في نهائي المســـابقة قبل ثلاثة أعوام. 
وكان الزمالك قد واجه البعض من الصعوبات 
خـــلال وجـــوده بجنـــوب أفريقيـــا، حيث كان 
الفريـــق مهددا بعدم خـــوض تدريبه الخميس 
بســـبب المظاهرات الطلابية التي تسببت في 
إغلاق ملعب الجامعة الـــذي كان من المقرر أن 
يســـتضيف تدريـــب الفريق المصـــري، قبل أن 
تنجـــح إدارة صن داونز في إيجاد ملعب بديل 

للفريق الأبيض.
من جانبـــه، يطمح صن داونـــز، الذي بلغ 
النهائـــي للمرة الأولـــى منذ 15 عامـــا، في أن 
يكـــون ثاني فريق مـــن جنـــوب أفريقيا يتوج 
باللقب الذي ســـبق أن فاز به منافســـه العتيد 
أورلانـــدو بايريتـــس عام 1995. ومـــن المتوقع 
أن يدفع بيتســـو موســـيماني مـــدرب الفريق 
بجميع أوراقه الرابحة منـــذ البداية، أملا في 

إنهـــاء الأمور فـــي جنوب أفريقيا قبل الســـفر 
إلـــى القاهرة. ولم يكن أحـــد ينتظر بلوغ صن 
داونز نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن ودع 
البطولة مرتين. ففـــي دور الـ16 المؤهل لمرحلة 
المجموعات للبطولة، خرج صن داونز على يد 
فيتـــا كلوب الكونغولي. بعدهـــا انتقل الفريق 
ليخـــوض دور الملحق في كأس الاتحاد ليودع 

البطولة مجددا على يد ماديما الغاني.
 وحصل بعدها بطل جنـــوب أفريقيا على 
طـــوق النجـــاة حين اســـتبعد فيتـــا كلوب من 
البطولة لإشـــراك لاعب غير مؤهـــل في الدور 
الســـابق وحل صن داونـــز بديلا له في مرحلة 
المجموعات. ويحلو لمدرب صن داونز بيتســـو 
موسيماني تشبيه ما حصل لفريقه مع منتخب 
الدنمارك الذي دعي إلى نهائيات كأس أوروبا 
عـــام 1992 بـــدلا من يوغســـلافيا فـــي اللحظة 
الأخيرة قبل أن ينتزع اللقب. وأكد موسيماني 
أن مهمة فريقه لن تكون سهلة بقوله ”الزمالك 
فريق قوي جدا ويجب عدم الاســـتهانة به على 
الرغـــم مـــن أننا تغلبنـــا عليه مرتـــين في دور 

المجموعات“.

ــــــك المصري عن طريق  يبحث فريق الزمال
العــــــودة بنتيجة إيجابية مــــــن مواجهته مع 
ــــــز الجنوب أفريقــــــي ذهابا في  صن داون
ــــــا لكرة القدم  ــــــي دوري أبطال أفريقي نهائ
في بريتوريا، السبت، لكي يخطو الخطوة 

الأولى نحو لقب قاري سادس.

العبور ممنوع

} شــنغهاي - أفلـــت النجـــم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف الأول في العالم من تلقي 
صدمة أمام الألماني ميشا زفيريف وتغلب عليه 
بصعوبة الجمعـــة فـــي دور الثمانية ببطولة 

شنغهاي لتنس الأساتذة. 
وواجه ديوكوفيتش، الفائز بلقب البطولة 
مرتين والمصنف الأول لها، منافسة شرسة من 
جانب زفيريـــف (29 عاما) المتأهل للبطولة من 
خـــلال التصفيات والذي التقـــى ديوكوفيتش 
آخـــر مرة ســـابقة عام 2009. وحســـم زفيريف 

المجموعـــة الأولى لصالحـــه لكنه لم ينجح في 
مواصلة الضغـــط على ديوكوفيتش وخســـر 
المجموعـــة الثانية ثم حســـم النجـــم الصربي 
المجموعة الثالثة ليعبر إلى المربع الذهبي بعد 
مواجهة اســـتمرت ســـاعتين ونصف الساعة. 
وجاء فـــوز ديوكوفيتـــش ليعـــزز فرصته في 
الاحتفاظ بصـــدارة التصنيف العالمي للاعبي 
التنـــس المحترفـــين، في ظـــل مطـــاردة النجم 
البريطانـــي آنـــدي موراي له مـــن أجل انتزاع 

المركز الأول مع نهاية الموسم. 

ويتصـــدر مـــوراي قائمة اللاعبـــين الأكثر 
تحقيقا للفـــوز في البطـــولات التابعة لرابطة 
لاعبـــي التنس المحترفين هذا الموســـم برصيد 
62 انتصارا حتـــى الآن. ويلتقي ديوكوفيتش 
فـــي الدور قبل النهائي مع الأســـباني روبرتو 
باوتيســـتا أغوت المصنـــف 15 للبطولة والذي 
صعـــد بالفـــوز علـــى الفرنســـي جو-ولفريد 

تسونغا المصنف التاسع للبطولة.
وكان تســـونغا قد عانى من مشـــكلات في 
الركبة خلال الخريف وعاد مؤخرا إلى الملاعب 
التي غاب عنها منذ انسحابه من دور الثمانية 
ببطولة أميـــركا المفتوحة (فلاشـــينج ميدوز) 
للإصابـــة. وقال تســـونغا عقب المبـــاراة ”كان 
تقـــديم هذه المســـتويات الجيدة فـــي البطولة 
الحاليـــة بمثابة مفاجأة بالنســـبة إلي. أتمنى 
أن أواصل التحســـن بنفس المعدل خلال الأيام 
المقبلة وأقدم مســـتويات أفضل فـــي البطولة 

القادمة“. 
وأضاف ”قدمت أداء جيدا، وخســـرت فقط 
أمـــام لاعب كان أفضل مني فـــي المباراة“. أما 
باوتيســـتا أغـــوت فقـــد تأهل إلى الـــدور قبل 
النهائي ببطولات الأســـاتذة للمرة الثانية في 
مسيرته، وكانت المرة الأولى في بطولة مدريد 
2014. وقـــال اللاعـــب الأســـباني ”أنا ســـعيد 
بالتأهل إلى الدور قبل النهائي. لكنني ســـعيد 
أيضـــا بالطريقـــة التي أؤدي بهـــا على أرض 
الملعب. لديّ شـــعور رائع، وأتمنى الاستمرار 

في نفس المستوى“.
من جانب آخر فشـــلت الألمانيـــة إنجيليك 
كيربر المصنفـــة أولى عالميا، مـــرة جديدة في 
إحـــراز لقب بطلـــة دورة هونغ كونـــغ الدولية 
لكـــرة المضـــرب البالغـــة جوائزهـــا 250 ألف 
دولار، وخرجـــت من ربع النهائي بخســـارتها 
أمام الأســـترالية داريـــا غافريلوفـــا الثامنة. 
وكانـــت كيربـــر المصنفة أولى عالميا خســـرت 
في نهائي الموسم الماضي أمام الصربية يلينا 

يانكوفيتش السابعة. 
وتلتقي غافريلوفا فـــي نصف النهائي مع 
الفرنسية كريســـتينا ملادينوفيتش الخامسة 
التـــي تغلبت علـــى الأميركية بيتانـــي ماتيك 
ســـاندز. وبلغت دور الأربعة أيضا الدنماركية 
كارولـــين فوزنياكـــي الخامســـة بفوزها على 
الصينيـــة كيانـــغ وانـــغ، لتضـــرب موعدا مع 

يانكوفيتش أو كورنيه. جاهز للنزال

ديوكوفيتش يستمر في بطولة نغهاي

المبـــاراة تعـــد التاســـعة للزمالك 

مـــع أنديـــة جنـــوب أفريقيـــا فـــي 

المســـابقات الأفريقيـــة، حيث فاز 

في 4 مباريات وخسر في مثلها

◄

} المنامــة - أقر مجلـــس الاتحاد الدولي لكرة 
القـــدم اجتماع كونغرس الفيفا المقبل في مايو 
عـــام 2017 في العاصمـــة البحرينيـــة المنامة، 
حســـب ما أعلنت المنظمة الكروية الجمعة في 
زيوريخ. وهـــي المرة الثانية التي تســـتضيف 
فيهـــا عاصمـــة خليجية كونغـــرس الفيفا بعد 
الدوحة عام 2003. وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي 
ونائب رئيس الفيفا الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة أن قرار (الفيفا) بمنح البحرين شرف 
تنظيـــم اجتمـــاع الجمعية العموميـــة العادي 
الســـابع والســـتين للمنظمة الدولية عام 2017 
”يعزز مكتســـبات كرة القدم الآســـيوية ويؤكد 

ريادتها على الساحة الدولية“.
 وقال الشـــيخ سلمان في تصريح صحافي 
”ســـتكون آســـيا عام 2017 عاصمة لكـــرة القدم 
الدولية نظرا لاســـتضافتها جملة من الأحداث 
الكرويـــة العالميـــة علـــى غـــرار كأس العالـــم 
للناشـــئين تحـــت (17 عاما) فـــي الهند، وكأس 
العالـــم للشـــباب (تحـــت 20 عاما) فـــي كوريا 
الجنوبيـــة، وبطولـــة كأس العالـــم للأندية في 
دولة الإمـــارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 

كونغرس الاتحاد الدولي في البحرين“.
وواصل موضحا ”الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم ســـيحرص على تقديم مختلف أشـــكال 
المســـاندة الممكنة للاتحـــاد البحريني من أجل 
توفير مختلف أســـباب النجاح لتنظيم الحدث 
العالمـــي الكبير وذلك انطلاقـــا من دور الاتحاد 
القـــاري فـــي مســـاعدة الاتحـــادات الوطنيـــة 
الآســـيوية في تصديهـــا لاســـتضافة وتنظيم 
مختلـــف الأحـــداث والفعاليـــات الكروية وفق 
أفضل المعايير والمواصفات الدولية“. وأضاف 
”إن إجمـــاع أعضـــاء مجلـــس الفيفـــا على هذا 
القـــرار، كان واضحـــا خلال الاجتمـــاع الأخير 
فـــي زيوريخ، وهو ما يعطي دلالـــة أكيدة على 
ثقتهم الكبيرة بإمكانات البحرين وقدرتها على 
إنجاح هذا الحدث المتميز، ونحن سعداء للغاية 
بهذا القـــرار الذي ســـيحوّل المملكة إلى محط 
أنظار العالم وسيمنحها مكاسب متعددة تعزز 
موقعها علـــى الصعيد الدولـــي“. وأكد رئيس 
الاتحاد الآســـيوي أن البحرين ”تمتلك خبرات 
كبيـــرة في مجـــال تنظيم الأحـــداث الرياضية 
الكبرى وهو الأمـــر الذي يؤهلها لتنظيم حدث 

عالمي كبير بحجم كونغرس الاتحاد الدولي“.

البحرين تحتضن

 كونغرس الفيفا 2017

السبت 2016/10/15 - السنة 39 العدد 10425

«أشـــعر بالراحة لإقامتي في المغرب ومتحمس لخوض التحديـــات المقبلة مع الفريق، وتركيزي 

منصب حاليا على المباراة المقبلة أمام ساحل العاج في تصفيات كأس العالم}.

هيرفي رينارد 
مدرب منتخب المغرب

«الشـــباب يســـير بشـــكل مثالي تحت قيادة المدرب ســـامي الجابر، علينا تنفيذ توجيهاته التي 

يطلبها منا خلال التدريبات وترجمتها في المباريات}.

وليد عبدالله 
حارس مرمى فريق الشباب السعودي

باختصار

◄ أسند الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم، إدارة مباراة منتخب المغرب 
وضيفه كوت ديفوار، التي ستجرى 
في 12 نوفمبر المقبل بمراكش إلى 

طاقم تحكيمي من السيشل، في إطار 
الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة 

لكأس العالم 2018.

◄  نفى سعيد حسبان، رئيس نادي 
الرجاء البيضاوي، استقالته من 
منصبه، في بيان نشره الموقع 

الرسمي للنادي، مؤكدا أن أنباء 
تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي بدلاً 

منه لا أساس لها من الصحة.

◄ اقترب مسؤولو النادي الأهلي 
المصري من إقناع النجم المخضرم 
عماد متعب بالاعتزال نهاية الموسم 

الجاري والاكتفاء بمشواره مع 
الملاعب. وينتهي عقد متعب مع 

الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق 
له التوقيع لأي ناد.

◄ تراجع فريق الأهلي السعودي، إلى 
المركز الثاني في ترتيب فرق آسيا، 

بعدما كان متصدرا لها خلال الشهور 
الثلاثة الماضية. وألقت نتائج 

الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري 
السعودي، بظلالها على ترتيب 

الفريق، حيث خسر أمام الشباب 
(2-3)، وتعادل مع الاتحاد (1-1)، 

ليتراجع آسيويا ومحليا أيضا.

◄ سافر التونسي مالك الجزيري 

إلى السويد حيث سيشارك بداية 
من الأسبوع القادم في بطولة 

ستكهولم المفتوحة للتنس. وتشارك 
في هذه البطولة أسماء بارزة على 

غرار الفرنسي جائيل مونفيس 
والأميركيين جون إيزنر وستيف 

جونسون.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يتوقع أن يدافع نيكو هالكنبرغ عن 
ألوان رينو الموسم المقبل بعدما أعلن 

فورس إنديا الجمعة أن السائق الألماني 
سيغادره ”للبحث عن فرص أخرى 

داخل فورمولا- 1“. وكانت 
تقارير ربطت هالكنبرغ 

الفائز بسباق لومان للتحمل 
عام 2015 باحتمال الانتقال 

إلى الفريق الفرنسي وأكدت 
مصادر في فورس إنديا 
هذا الأمر. لكن رينو لم 

يؤكد على الفور هذا 
النبأ. وقال فيغاي ماليا 

رئيس فورس إنديا 
”أسرة فورس إنديا 

تتمنى كل التوفيق لنيكو 
في مشواره الجديد في 

فورمولا- 1“.

متفرقات

◄ حقق مارك ماركيز متسابق هوندا 
-الذي يملك فرصة حسابية لحسم لقب 
الفئة الأولى في بطولة العالم للدراجات 

النارية مطلع الأسبوع المقبل- رابع أسرع 
زمن في تجارب سباق جائزة اليابان 
الكبرى على حلبة موتيجي. ويتعامل 

المتسابق الأسباني بحذر مع السباق المقرر 
الأحد رغم أنه قد يمنحه الفرصة الأولى من 
أربع فرص لحسم لقب بطولة العالم للمرة 

الثالثة في مسيرته. ويعول ماركيز على 
ثلاثة سباقات مقبلة 
في منطقة آسيا 

والمحيط الهادي هي 
اليابان وأستراليا 

وماليزيا لتوسيع 
الفارق مع 

فالنتيو 
روسي 

وخورخي 
لورينزو.

ب
في منط
والمحي
اليابان
وماليزي

ر
و
لو

◄ دافع درايموند غرين لاعب غولدن 
ستيت وريورز عن زميله الجديد كيفن 

دورانت بعد انتقادات وجهت إلى لاعب 
أوكلاهوما سيتي ثاندر السابق في أعقاب 

رحيله عن ناديه. وكان بول بيرس لاعب 
لوس أنجلس كليبرز قال ”لا يتعين عليك 

الانضمام إلى فريق أطاح بأحلامك“. 
في إشارة إلى انتقال دورانت 

إلى فريق هزم ثاندر في 
نهائي القسم الغربي، الموسم 

الماضي. وتدخل غرين على 
الفور للرد على هذا التعليق 

حيث يعرف عنه صراحته 
الشديدة. وقال ”لا أدري 

متى يتوقفون عن 
ترديد مثل هذه 

الأشياء“.

انت 
غ 

لتحمل
تقال 

وأكدت 
يا 
 

يا 

كو 
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موقعة ليفربول ومانشستر يونايتد تشد الأنظار في الدوري الإنكليزي
 [ مانشستر سيتي يتطلع إلى استعادة نغمة الفوز [ قمة مرتقبة بين ليستر سيتي وتشيلسي البطلين السابقين للدوري

} لندن - تســـلط الأضواء بشـــكل كبير على 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز لكـــرة القدم، حيث 
تشـــهد المرحلـــة الثامنة مواجهـــة مثيرة بين 
العملاقين ليفربول ومانشســـتر يونايتد على 
ملعب ”أنفيلد“ مساء الإثنين عقب انتهاء فترة 
المنافسات الدولية. ومن خلال المرحلة الثامنة 
التـــي تفتتح منافســـاتها، الســـبت، وتختتم 
بمواجهة ليفربول وضيفه مانشستر، يسعى 
كل من الفريقين إلـــى اقتناص النقاط الثلاث 
من أجل تقليص الفارق مع مانشســـتر سيتي 

المتصدر. 
ويحتل ليفربول، الذي حافظ على ســـجله 
خاليـــا من الهزائم لخمـــس مباريات متتالية 
في الـــدوري، المركز الرابـــع برصيد 16 نقطة 
وبفـــارق نقطتـــين عـــن المتصدر مانشســـتر 
سيتي، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز 

السادس برصيد 13 نقطة.
وقال خوان ماتا لاعب خط وسط مانشستر 
يونايتد، ”كان هذا أســـبوعا مختلفا بســـبب 
فترة التوقف لإقامة المنافسات الدولية، ولكن 
جولة المباريات الدولية انتهت الآن وتركيزنا 
منصب على الدوري الممتاز الذي نخوض فيه 
واحدة من أهم مباريات الموســـم، عندما نحل 

ضيوفا على ملعب أنفيلد“. 
وأضاف ”كمـــا تعرفون، هـــذه مباراة من 
نوع خاص بالنســـبة إلى جماهير مانشستر 
يونايتـــد وتعـــد بشـــكل عام واحـــدة من أهم 
المواجهـــات في كـــرة القـــدم الأوروبية خلال 
الموســـم.. يمكننـــي أن أؤكد لكـــم أنها مباراة 

ليس لها مثيل“.
ويعد الفريقان همـــا الأبرز في تاريخ كرة 
القدم الإنكليزية، حيث يتشـــاركان في 38 لقبا 
بالـــدوري وأكثـــر مـــن 80 لقبا كبيـــرا في كل 
البطـــولات. وقـــال لوريس كاريـــوس حارس 

مرمـــى ليفربول ”فـــي ضوء تاريـــخ الناديين 
والمنافســـة التقليدية بينهما، تكتسب المباراة 

أهميتها الكبيرة“.
 وتقام المبـــاراة بالتحديد في اليوم الذي 
يوافق مرور عام كامـــل على خوض ليفربول 
أول مبـــاراة لـــه تحـــت قيـــادة المديـــر الفني 
الألماني يورغن كلوب. وقال كلوب خلال حدث 
خيـــري أقامه النـــادي قبل أيـــام ”بذلك يكون 
عام واحـــد قد مر. لقـــد كان عامـــا مزدحما.. 
منافسات مكثفة.. شـــهد العام فترات صعود 
وهبـــوط ولـــدي حقا شـــعور بالتفـــاؤل إزاء 

المستقبل“.

لقاء البطلين

تفتتح منافسات المرحلة الثامنة، السبت، 
بلقـــاء ليســـتر ســـيتي وتشيلســـي البطلين 
السابقين للدوري. ويتطلع ليستر سيتي إلى 
استغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة 
توازنه بعد بداية متخبطة في مشوار الدفاع 
عن اللقب، حيث يحتل المركز الثاني عشر وقد 
مني حتى الآن بثـــلاث هزائم، وهو ما يعادل 
إجمالي الهزائم التي مني بها طوال الموســـم 

الماضي. 
وقـــال ليونـــاردو أولـــوا مهاجم ليســـتر 
ســـيتي ”نحـــن بحاجة إلـــى التفكيـــر في ما 
هـــو قادم، والآن نتطلع إلـــى المباراة المقبلة“. 
وأضاف ”بعـــض اللاعبين ســـينضمون إلى 
منتخبات بلادهم وآخرون ســـيحصلون على 
فتـــرة راحـــة، ونحن بحاجة إلى الاســـترخاء 
الذهنـــي والتفكيـــر في المبـــاراة المقبلة (أمام 

تشيلسي)“.
يعقـــد كلاوديـــو رانييري مدرب ليســـتر 
ســـيتي جلســـات تدريب خاصة مـــع جيمي 
فاردي وإســـلام ســـليماني وريـــاض محرز، 
ويأمـــل فـــي تعـــاون أفضـــل بـــين الثلاثـــي 
الهجومـــي لبث الرعب في نفـــوس المدافعين 
في الدوري الإنكليزي. واعتمد ليســـتر كثيرا 
على أهداف فاردي ومحرز عندما شق طريقه 
للفـــوز بلقـــب الـــدوري الممتـــاز لأول مرة في 
تاريخه الموســـم الماضي، لكنه ســـجل ثمانية 

أهـــداف فقط فـــي ســـبع مباريـــات بالدوري 
هذا الموســـم. ويرى رانييـــري أن الجهد الذي 
يبذله مع الثلاثي الهجومي ســـيؤتي ثماره. 
وأبلـــغ رانييـــري وســـائل إعـــلام بريطانية 
”خـــلال جلســـات التدريب أضـــع الثلاثة معا 
لزيـــادة التفاهم بينهم فـــي كل موقف. أؤمن 
بقدرات هذا الثلاثي“. وتابع ”إنها جلســـات 
خاصة وحتى في المباريات يلعبون سويا في 
محاولـــة للربط بينهم بشـــكل أفضل ولزيادة 
التفاهم“. واســـتطرد ”هنـــاك تفاهم جيد بين 
الثلاثة وأعتقد أن هذا الأمر ســـيعزز موقفنا 

مستقبلا“.
ولـــم يدخر ســـليماني جهدا مـــع النادي 
منذ الانضمام في صفقة قياســـية إلى ليستر 
ســـيتي في أغســـطس الماضي، حيث ســـجل 
ثلاثـــة أهداف في خمس مباريات، لكن فاردي 
لم يسجل منذ وصول اللاعب الجزائري. وقال 
رانييري ” من المهم أن يفهم سليماني طبيعة 

تحركاتنا وأن يفهم أيضا باقي زملائه طبيعة 
تحركاته. إنـــه لاعب قوي في ألعـــاب الهواء 
ويمكنه الاحتفاظ بالكرة وبالتالي من المهم أن 
يقترب باقـــي اللاعبين منه“. وأضاف ”يتعين 
عليه التحسن أكثر في ما يتعلق بالتحرك في 
الملعب.. والتأقلم مع الدوري الممتاز وهو قادر 
على المزيد من التحســـن“. أما تشيلسي الذي 
يدربه المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، 
فقد اســـتعاد توازنه بعد هزيمتين متتاليتين 
وتغلـــب علـــى هال ســـيتي 2-0 فـــي مباراته 
الماضية في أول أكتوبر ليحتل المركز السابع 

بجدول المسابقة.

استعادة التوازن

كذلـــك يتطلـــع مانشســـتر ســـيتي إلـــى 
اســـتعادة توازنـــه بعـــد هزيمتـــه الأولى في 
الموســـم، عندما يلتقي إيفرتون، السبت، كما 

يحل توتنهام ضيفا على ويســـت برومويتش 
ألبيون. ويســـتضيف أرسنال فريق سوانزي 
سيتي الذي سيلعب تحت قيادة بوب برادلي 
ليكـــون أول مـــدرب أميركي يقـــود فريقا في 

الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال برادلي الذي تولى المنصب بعد إقالة 
فرانسيسكو غويدولين في الثالث من أكتوبر 
الجاري، ”أشعر بالحماس إزاء الاختبار الذي 
سأخضع له هنا، ولكنني أدرك أنه رغم كل ما 
قدمته في حياتي، يتعين أن أكتسب الاحترام. 
أنـــا لســـت مدربـــا أميركيـــا، أنا مـــدرب كرة 

قدم“. 
وفي مباريات أخرى تقام، السبت، يلتقي 
ستوك ســـيتي مع ســـندرلاند وبورنموث مع 
هال ســـيتي وكريســـتال بالاس مع ويستهام 
بمباراتـــي  الأحـــد،  المرحلـــة،  وتســـتأنف 
ميدلســـبروه مع واتفورد وساوثهامبتون مع 

بيرنلي.

تتجه الأنظار إلى ملعب أنفيلد، الذي سيكون مسرحا لموقعة نارية بين الغريمين التقليديين 
في الشــــــمال الإنكليزي ليفربول ومانشســــــتر يونايتد، في ختام المرحلة الثامنة من بطولة 

إنكلترا لكرة القدم.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قالت وسائل إعلام، إن إيميريك 
لابورت مدافع أتلتيك بلباو كان اللاعب 

الوحيد الذي رفض فرصة اللعب مع 
بيب غوارديولا في مانشستر سيتي 

الإنكليزي هذا الموسم، مفضلا البقاء 
مع فريقه.

◄ قال راينهارد غريندل رئيس الاتحاد 
الألماني لكرة القدم، إنه لا يستبعد 

ظهور المزيد من الحقائق والتفاصيل 
الجديدة في القضية المتعلقة بكأس 
العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا.

◄ عاد المدافع الفرنسي عادل رامي، 
الذي غاب عن آخر 4 مواجهات 
لإشبيلية، بسبب الإصابة، إلى 

التدريبات الجماعية للفريق الأندلسي، 
استعدادا لمواجهة ليغانيس، السبت، 

في الجولة الثامنة لليغا.

◄ قال ماسيمليانو أليغري مدرب 
يوفنتوس، إن مسؤولي النادي الإيطالي 
اعتقدوا أنه كان يمزح عندما طلب إدراج 

مكافأة الفوز بدوري أبطال أوروبا قبل 
التوقيع مع فريق السيدة العجوز.

◄ أعرب مانولو غابياديني، لاعب 
نابولي الإيطالي، عن رغبته في إثبات 

قدراته للجميع، بعد أن أصبح المهاجم 
الأول لنابولي، عقب إصابة ميليك. 

وتعرض ميليك للإصابة، وسيغيب عن 
صفوف الفريق لفترة تتراوح بين 4 إلى 

6 أشهر.

◄ بات روبين فان بيرسي هدفا لفريق 
هيبي فورتشن الصيني، والذي لا يمانع 
في دفع 13 مليون يورو خلال 18 شهرا 

فقط للمهاجم الهولندي صاحب الـ33 
عاما، وكان فنربخشة قد دفع 5 ملايين 

ونصف المليون يورو لاستقدامه من 
مانشستر يونايتد.

◄ تعافى كل من ماريو غوميز ولويس 
غوستافو من الإصابة وبات بإمكانهما 

العودة للمشاركة ضمن صفوف 
فولفسبورغ في مباراته المقررة أمام 

لايبزغ الأحد والتي يسعى من خلالها 
الفريق في استعادة توازنه.

باختصار

رياضة
23 السبت 2016/10/15 - السنة 39 العدد 10425

حصار قوي

{ديمبلـــي هو اللاعب الـــذي يجمع بين براعـــة المراوغة والتمرير، فضلا عن أنه يصنع المســـاحة 

لنفسه بشكل ملفت، وهو أمر غير عادي. من دواعي سروري أن أعمل معه}.

توماس توخيل 
المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني

{سانشـــيز مختلف تماما عن جيرو، ولكنه أكثر مراوغـــة، بينما جيرو أكثر من لاعب حيث يجلب 

المزيد من اللاعبين نحوه، اللاعبان لهما أسلوب مثير}.

أرسين فينغر
 المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي

} رومــا - انضم نـــادي يوفنتوس الإيطالي 
إلـــى قائمـــة المهتمـــين بالتعاقد مـــع الموهبة 
الألمانية ماكـــس ماير، بعد تعثـــر مفاوضات 
تجديـــد عقـــده مع شـــالكه. وحجـــز صاحب 
الـ21 عاما مركزا أساســـيا في تشكيلة الأزرق 
الملكي خلال المواســـم الأربعـــة الأخيرة، كما 
حصـــل على ثـــلاث مشـــاركات مـــع المنتخب 

الوطني.
 وينتهي عقد مايـــر في فيلتنس أرينا في 
يونيـــو 2018. وتعثرت مفاوضـــات التجديد، 
وهـــو ما فتح المجـــال أمـــام يوفنتوس وعدد 

للتحـــرك  باللاعـــب  المهتمـــة  الأنديـــة  مـــن 
نحوه. 

ومـــن المتوقع أن نشـــهد صراعا ســـاخنا 
الصيف المقبل بـــين الراغبين في التوقيع مع 
اللاعب، إن لم تنجح إدارة شـــالكه في تجديد 
عقده قبل نهاية الموســـم، وهو ما يعني أنهم 
ســـيكونون أمام الفرصة الأخيـــرة للحصول 
علـــى مبلغ جيد مقابـــل التخلي عنه مع تبقي 
موســـم واحد في عقده. يذكـــر أن يوفنتوس 
مـــازال مهتما بالتعاقد مع جوليان دراكســـلر 

جناح فولفسبورغ.

ماير يدخل دائرة اهتمام يوفنتوس
} برلــين - أكـــد فيليب لام قائد نـــادي بايرن 
ميونيـــخ خلال نـــدوة صحافيـــة، أن ما حصل 
ليس ســـوى كبـــوة وســـتعود المجموعـــة إلى 
العمـــل بجد كي تنافس بقوة على كافة الألقاب 
المتاحة. وقال ”ســـنظهر لجميـــع خصومنا أن 
ما بصمنا عليه لم يكن أبدا ســـهلا، بل نتيجة 
لجدية وعمل كبيرين. لا تقلقوا، سنعود أقوياء 

من جديد“.
لـــم يحصد نـــادي بايـــرن ميونيـــخ خلال 
المباراتـــين الأخيرتين له ســـوى نقطـــة يتيمة، 
حيث خســـر أمـــام أتلتيكـــو مدريـــد (0-1) في 

دوري أبطال أوروبا وتعـــادل أمام نادي كولن 
على أرضه في الـــدوري الألماني، وهو ما جعل 
العديد من المتتبعين يشـــككون في قدرة المدرب 
كارلو أنشـــيلوتي على قيادة الفريق والحفاظ 
علـــى المســـتوى العالـــي الـــذي كان عليه رفقة 

الأسباني بيب غوارديولا. 
وســـيحاول بايـــرن تحقيـــق رقم قياســـي 
باقتناص لقـــب الدوري للمرة الخامســـة على 
التوالي، مع اســـتعادة فرانـــك ريبيري، وآرين 
روبـــن، مســـتواهما تدريجيا بعـــد الإصابات 

المتكررة.

لام: سنعود أقوياء من جديد

} مدريد - أوضـــح نجم كرة القدم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو المرشـــح الأوفـــر حظا 
لجائزة الكرة الذهبية 2016 التي تمنح لأفضل 
لاعب، أنه ”مطمئن“ بالنسبة إلى الحصول على 
الجائزة الثمينة بعد أن عاش ”أفضل موســـم“ 
فـــي مســـيرته أحـــرز خلالـــه كأس أوروبا مع 
منتخـــب بلاده ودوري أبطال أوروبا مع فريقه 
ريال مدريد الأسباني. وقال رونالدو الحاصل 
علـــى الجائـــزة 3 مـــرات (2009 و2013 و2014) 
”بالتأكيد، ســـأكون ســـعيدا جـــدا بالحصول 

عليها، لكن الأمر لا يتعلق بي وحدي“.
وأضـــاف ”مهما يكن من أمـــر، أعيش تلك 
اللحظـــة، بالطبع، ســـأكون ســـعيدا جـــدا إذا 
فزت بالكرة الذهبية بعد الموســـم الذي قدمته، 
لكن تبقى الكثير من المباريات التي ستســـجل 
خلالهـــا أهداف كثيـــرة. أنا مطمئـــن من هذه 
الناحيـــة“. ويبـــدو رونالـــدو (31 عاما) الأوفر 
حظـــا بعد أن أنهى الموســـم كأفضل هداف في 
دوري أبطـــال أوروبـــا (16 هدفا) قبل أن يحرز 
مع منتخب بلاده كأس أوروبا 2016 في فرنسا 

في يوليو لأول مرة في تاريخه.

موسم استثنائي

وأضاف ”قد يكون الموســـم الماضي أفضل 
موســـم لي على الصعيد الفـــردي والجماعي. 
كان حلمـــي دائما أن أحرز شـــيئا ما مع بلدي 
البرتغـــال. وإضافـــة إلـــى ذلك، الفـــوز بدوري 
أبطـــال أوروبا مع ريال مدريـــد… إنه حلم بأن 
أحرز العديد من الألقاب في عام واحد، إنه عام 

رائع حقا“. 
وأصيب رونالدو في ركبتـــه خلال المباراة 
النهائية من كأس أوروبا ضد فرنســـا المنظمة 
(1-0 بعـــد التمديـــد)، ولـــم يعـــاود اللعـــب إلا 
في ســـبتمبر بعد شـــهرين مـــن التوقف. وقال 

رونالـــدو (3 أهداف فـــي 6 مباريات) ”تعرضت 
لإصابـــة خطيرة جدا وتوقفت عـــن اللعب مدة 
شـــهرين، كنـــت أفتقد فـــي البداية إلـــى الثقة، 
لكنني تحســـنت شيئا فشـــيئا وأصبحت أكثر 
ثقـــة تدريجيـــا ولدي الشـــعور بأني ســـأعود 
كمـــا كنت والأهداف تمنحنـــي الثقة بالنفس“. 
وختـــم بالقـــول ”أريـــد الاســـتمرار علـــى هذا 
المنوال. الموسم لا يزال طويلا ولدي ثقة كبيرة 
بأني ســـأخوض موســـما رائعا أيضا“. أعرب 
كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي ريال مدريد 

الأسباني، عن ســـعادته، بتسلمه جائزة أفضل 
لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا، للموســـم 
الماضي. وحصـــل رونالدو علـــى الجائزة، من 
الأسبانية، و“لاغازيتا  خلال صحيفتي ”ماركا“ 
ديللو سبورت“ الإيطالية، من خلال استفتاءات 
الصحيفتـــين. وقـــال، عقـــب تســـلمه الجائزة 
”تُوجـــت بدوري أبطـــال أوروبـــا، وكأس الأمم 
الأوروبيـــة، إنها لحظة ســـعيدة في مســـيرتي 
وحياتـــي الرياضية“. وأضـــاف ”إنها تدفعني 
إلـــى مواصلـــة العمل الجاد من أجـــل الفريق. 

أحلـــم بـــأن أواصل اللعـــب في صفـــوف ريال 
مدريد، وأنا حقا أتمنى أن أستمر هنا لسنوات 
عديـــدة، لأن الفريق المدريدي لـــه مكانة خاصة 

في قلبي“.

الأفضل في العالم

ومن ناحية أخرى، قال نيمار دا سيلفا نجم 
برشـــلونة، إنه ليس مســـتعجلا ليكون اللاعب 
رقـــم 1 على مســـتوى العالم، كما رشـــح زميله 
ليونيل ميسي للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا 
العام. واحتل الدولـــي البرازيلي المركز الثالث 
خلف ميسي وكريستيانو رونالدو في تصويت 
الكرة الذهبية لعـــام 2015، والتي فاز البرغوث 

الأرجنتيني بها للمرة الخامسة في تاريخه.
وتحدث صاحب الـ24 عاما ”لست مستعجلا 
لأكـــون الأفضل فـــي العالم، أريـــد أن أصل إلى 
أفضل مســـتوى ممكن، لكن هذا يتطلب الكثير 
مـــن التدريبات واللعب بشـــكل يومـــي، أعتقد 
أننـــي أمـــر بأفضل فتراتـــي، لكـــن بإمكاني أن 
أتحســـن أكثر“. وعن توقعاتـــه للفائز بجائزة 
الكـــرة الذهبية هـــذا العام قال ”بالنســـبة إلي، 
ســـأقول ليو، إنه الأفضل، وهو مهم لكرة القدم 
ولبرشـــلونة والمنتخب الأرجنتيني، الانتقادات 
التي يتعرض لها مـــع منتخب بلاده حدثت لي 
أيضا، لكن ميسي لا يلعب ورغم ذلك ينتقدونه، 
لا أفهم ذلـــك ومن يفهم كرة القـــدم لا يمكنه أن 

يستوعب هذه الانتقادات“.

رونالدو مطمئن على جائزة الكرة الذهبية 2016

أرسنال يستضيف ســـوانزي الذي 

ســـيلعب تحت قيادة بـــوب برادلي 

ليكـــون أول مـــدرب أميركـــي يقود 

فريقا في الدوري الإنكليزي

◄

نيمار دا سيلفا:

ميسي هو الأفضل عالميا، 

وهو مهم لبرشلونة 

والمنتخب الأرجنتيني



أثارت دراســـة أجراها عالمان  } نيويــورك – 
أكاديميـــان أميركيـــان عـــن أســـاليب مضللة 
اعتمدتها شـــركتا ”كوكا كولا“ و“بيبسي كو“، 
جدلا واسعا، حيث كشـــفت نتائج الدراسة أن 
العملاقيـــن الأميركيين مولا حملات بالملايين 
من الـــدولارات لمنظمات غيـــر حكومية نافذة 
بهـــدف تحســـين صورتيهمـــا مـــع العمل في 
الكواليس للتخلـــص من الضرائب المفروضة 

على المشروبات الغازية.
وبيـــن العاميـــن 2011 و2015، قدمت ”كوكا 
هبات ســـخية لـ96 جمعية  و“بيبســـي“  كولا“ 
أميركيـــة تعنـــى بمكافحـــة آفـــات فـــي مجال 
الصحة العامة، كالبدانة والسكري والأمراض 
القلبية الوعائية، وفق ما بينت هذه الدراســـة 
التـــي أجراهـــا دانييل إيرون ومايكل ســـيغل 
من جامعة بوســـطن (شـــمال شـــرق الولايات 

المتحدة).
وأغلبيـــة هـــذه الجمعيات هـــي منظمات 
خاصة غير حكومية، لكن البعض منها هيئات 
حكومية، من قبيـــل المراكز الأميركية لمراقبة 

الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).
وقـــد ازدادت التبرعـــات خصوصـــا خلال 
الســـنوات الأخيرة مع تزايد حملات التوعية 
بشـــأن مخاطر البدانة والتشديد على ضرورة 

تخفيض استهلاك المشروبات الغازية.
وتعد هذه الأخيرة، بحســـب العلماء، أحد 
العوامل التي تفاقم انتشـــار البدانة وبالتالي 

الإصابة بداء السكري.

وكشفت ”كوكا كولا“ أخيرا أنها قدمت، منذ 
العـــام 2010، مبالغ تخطـــت قيمتها الإجمالية 
120 مليـــون دولار، على شـــكل هبـــات وموارد 
تمويـــل لأبحـــاث علمية وشـــراكات في مجال 

مكافحة البدانة.
وبحسب مركز ”ســـنتر فور ريسبونسيف 
بوليتكـــس“، وهـــو هيئـــة مســـتقلة، أنفقـــت 
”بيبســـي كو“ ما يعـــادل ثلاثـــة ملايين دولار 
في الســـنة في حملات ضغط، وذلك منذ العام 

.2011
وتندرج حمـــلات الضغط هذه في ســـياق 
استراتيجية ترويج لتحسين صورة الشركتين 

أمام الرأي العام، في نظر الأكاديميين.
ويقول ســـيغل ”هـــي مبـــادرات ترمي في 
الوقـــت عينه إلـــى إظهار المســـاعي المبذولة 
لحـــل إشـــكاليات الصحـــة العامـــة مـــن جهة 
وتحويـــل الأنظار عن فكرة أن منتجاتها تفاقم 
من مشـــكلة البدانة، من جهـــة أخرى“. وتطال 
مشـــكلة البدانة نحو 35 بالمئة مـــن البالغين 

الأميركييـــن، في حين يعانـــي 69 بالمئة منهم 
وزنا زائـــدا. وتســـتحوذ هذه المشـــكلة على 
خمـــس نفقـــات ميزانيـــة الدولـــة الأميركية، 

بحسب أرقام رسمية تعود إلى العام 2012.
ويضيف سيغل ”من خلال التعاون مع عدة 
جمعيـــات تعنى بالصحة العامـــة، يريد قطاع 
المشـــروبات الغازية أن يعطـــي انطباعا بأنه 

جزء من الحل“.
لكن أخصائي التغذية كيث-توماس أيوب 
يعتبـــر من جهته أن الأهم ليس مصدر الأموال 

بل سبل استخدامها.
ويقـــر ”ما يهمني هو معرفـــة إذا ما كانت 
هذه الهبات قد عادت بالنفع على المستهلكين 
وإذا ما ســـاعدت في إدارة مشـــكلة الســـكري 

إدارة أفضل“.
وتمـــارس ”كـــوكا كـــولا“ و“بيبســـي كو“ 
ضغوطات كبيرة لنســـف أي محاولة لتشريع 
قوانين ضد المشـــروبات المحلاة، ما يعرض 
الجمعيات المستفيدة من هباتها إلى تضارب 

مصالح، بحسب إيرون وسيغل. وينطبق هذا 
الوضـــع خصوصـــا على منظمة ”ســـايف ذي 
تشيلدرن“ التي حصلت في 2009 على أكثر من 
5 ملايين دولار من ”كوكا كولا“ و“بيبسي كو“ 
وتخلت بعد سنة عن المطالبة بفرض ضرائب 
علـــى المشـــروبات الغازية وهـــو تدبير يلقى 
دعمـــا من منظمة الصحـــة العالمية التي ترى 

فيه وسيلة لمكافحة البدانة والسكري.
وشددت هذه المنظمة غير الحكومية على 
أنهـــا تركز علـــى توفير التعليم منـــذ الصغر، 
رافضة الإفصاح عمـــا إذا كانت لا تزال تتلقى 

أموالا من منتجي المشروبات.
واضطرت رونا أبلباوم المسؤولة عن قسم 
الصحـــة والعلوم في ”كوكا كولا“ إلى التنحي 
عن منصبها في نهاية العام 2015 بعد الكشف 
أن المجموعة تؤثر على الرسالة التي توجهها 
منظمـــة ”غلوبـــال إنرجي بالانـــس نيتوورك“ 
التـــي تعنى بمكافحـــة البدانة والتـــي تتلقى 

مبالغ طائلة من المصنع الأميركي.
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} البارحةَ سهرتُ صحبة صديقٍ طيّبٍ 
في حانــــة. كان كريماً جــــداً ودفع ثمن 
الشــــراب وتوابعه. أهديته نســــخة من 
كتابــــي الأخير، فرفــــض أخذها إلاّ بعد 
أن دسَّ بجيبي ســــعر الكتاب مضاعفاً 

خمس مرات.
ارتكــــب  كان  الجميــــل  صديقــــي 
ســــلة أغلاط مميتة على جســــد المائدة 
الســــكرانة بحديث الذكريات ووحشــــة 
الفــــراق. حدثني بجزعٍ مبين عن صداع 
البواســــير  وعمليــــة  الهضــــم،  عســــر 
خاصّته. كتب على ورقة صغيرة اســــم 
الدواء العجيب الذي يشــــفط البلغم من 
الرئتين. زرع إصبعه الســــبّابة بخشمه 

ثلاثة آلاف مرة ومرة.
صاحبي المسالم الحلو لعّبَ نفسي 

وحطّمَ ليلتي. 
بخاصرة السهرة، صرتُ على يقينٍ 
قــــوي بأنني أتعرّض إلى عملية تعذيب 

ممنهجة. 
المملحة القائمة على الطاولة، كانت 
على شــــكل رأس إنســــان. أنا لم أنتبه 
للأمر، لكنَّ ســــهيري كان حملها وقرّبها 
من وجهي، وطلب منّي أن أتخيّل رأساً 
مقطوعــــاً يمطــــر على صحــــن الزلاطة 
الكبير. سألني عن الأكلة التي أشتهيها 
على أوشــــال الــــكأس الأخيــــرة. أبديتُ 
رغبةً في صحن كباب أو تشريب كوارع 

باجة.
اســــتثمر جليســــي هــــذه الشــــهية 
وحدثنــــي عن ديــــدان قد تنمــــو برأس 
الخــــروف، وفوائــــض لحــــم وجلافيط 
وكرشــــات قد تُفــــرم مع خلطــــة الكباب 
المريب. ســــألته عن حلٍّ صحي يُســــكتُ 
نــــداء المعدة الشــــريف، فاقترحَ مواعين 
فلافــــل وفــــول وحمــــص بطحينــــة، ثم 
اســــتدرك وفــــاضَ بأنَّ علينــــا أن نكون 
حذرين من أيّ شــــعرة منتوفة من جسم 
النــــادل، قد تضيع تحت زيــــت الماعون 

وتتبيلته اللذيذة.
كان يتثــــاءب بقــــوة فيخــــرج مــــن 
فمــــهِ الضخــــم، صوتٌ يشــــبه صوت أمّ 

مفجوعة بفقد وليدها الوحيد.
لا قليل صلة بين ســــميري والكتابة، 
لكنــــه كان رشَّ مســــاء المائــــدة بمئــــة 
قصيدة افتراضية. توسّــــلني عن رأيي 
في مــــا قرأ، قلت هي خواطــــر ابتدائية 
قد تنمو تالياً إلى شيء قريبٍ من جرف 
الشــــعر. لم تُعجبــــهُ إجابتــــي المهذبة، 
فواصل قصفي بســــلة جديدة من نكات 
ســــخيفات باهتات تقلبُ معدة الجائع 

على البطانة.
صديقــــي الــــذي كتبــــت عنــــه أنــــه 
طيب ومســــالم، لم ينسَ أن يقصَّ عليَّ 
تفاصيــــل مروّعة عن عملية شــــدّ المعدة 
خاصته. لم يبق تحت يميني من سواتر 
الدفاع المقدّس ســــوى كــــرع الكأس تلو 
الأخرى، كي تتغبّش وتتضبب حكاياته 

المقززة.
قبل النهاية بالبعض من كأس عرقٍ 
ســــمينةٍ، طلبتُ منه أن يحذف مســــألة 

العشاء من أثاث المائدة.
فرحَ وتــــورّد وجهُهُ وقام على حيلِهِ. 
فــــي تلــــك اللحظــــة الفاصلــــة، عطــــسَ 
صاحبــــي الــــودود بوجهي، مثــــل ثورٍ 

جبار يودّعُ النظارة برفسةٍ أخيرة.

صديقي قتل ليلتي
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شركات المشروبات تدعي مكافحة البدانة للتهرب من الضرائب

مفتاح خزانة تيتانك للبيع بـ65 ألف دولار

الرئيس النيجيري لزوجته بعد تهديدها

بعدم انتخابه: مكانك في المطبخ 

في الوقت الذي طالبت فيه منظمة الصحة 
ــــــة من الحكومات بفــــــرض ضرائب  العالمي
على المشــــــروبات الســــــكرية والغازية من 
أجل مكافحة وباء السمنة العالمي ومرض 
السكري، كشــــــف أكادميان أميركيان أن 
دفعتا  و“بيبســــــي“  كولا“  ”كوكا  شــــــركتي 
الملايين مــــــن الدولارات إلى منظمات تعمل 
في مجال الصحة لتلميع صورتيهما تهربا 

من دفع الضرائب.

تهرب من الضرائب على حساب صحة المستهلكين

} لنــدن – ســـيباع مفتـــاح خزانة من ســـفينة 
تيتانيك بقيمة تُقدر بـ65 ألف دولار خلال مزاد 

في 22 أكتوبر 2016.
وكان ســـيدني ســـيدوناري، ذو الـ23 عاماً 
في وقت غرق الســـفينة، يستخدم هذا المفتاح 
لكونـــه المضيـــف الثاني من الدرجـــة الثالثة 
في ســـفينة الـــركاب وواحداً مـــن ضمن 1500 
شخص لقوا حتفهم عندما اصطدمت السفينة 
بجبـــل جليدي في أبريل 1912 شـــمال المحيط 

الأطلسي.
وقالت صحيفة ”الغارديان“ إنه عقب تحطم 
الســـفينة عُثر علـــى جثة ســـيدني وممتلكاته 
والتي من ضمنها ساعة جيبه ومفتاح الخزانة 
الاستثنائي والنادر والذي تتصل به بطاقة من 
النحاس الأصفر كُتـــب عليها ”الخزانة اف.14 
الســـطح“، وأُرســـلت ممتلكاتـــه إلـــى زوجته 

الحامل مادج.
وتبرع نجل سيدني بالبعض من ممتلكات 
والده إلى متحف ســـاوثمبتون البحري، ولكن 
تبقى الكثير مع أهله من ضمنهم ذاك المفتاح 

الذي سيباع في دار للمزادات ببريطانيا.
وقـــال أندرو ألدريدج، مستشـــار الشـــركة 
إن ”هـــذه هي المرة الأولـــى التي يعرض فيها 

المفتـــاح في المزاد“. وأضـــاف إن أهمية هذا 
المفتـــاح مرتبطة بأدلة قُدمت فـــي مايو 1912 
إلـــى لجنة التحقيـــق البريطانيـــة بخصوص 
غرق ســـفينة الركاب من قبل جون هارت، وهو 

مضيف كان على متن السفينة.
وقـــال ألدريدج ”الأدلة أظهرت أن ســـيدني 
كان يعمل بشـــكل بطولي على قســـم السطح، 
أف، بالســـفينة في ليلة الغـــرق بالرغم من أنه 

كان مغموراً بالماء“.
يذكر أن ســـفينة تيتانيك في أول رحلة لها 
فـــي 10 أبريل 1912 من لندن إلى نيويورك عبر 
المحيط الأطلســـي وبعد 4 أيـــام من انطلاقها 
فـــي 14 أبريل 1912، اصطدمـــت بجبل جليدي 
قبـــل منتصف الليل بقليل، مما أدى إلى غرقها 
بالكامل بعد ساعتين وأربعين دقيقة من لحظة 
الاصطدام في الساعات الأولى ليوم 15 أبريل.

وكان علـــى متن الباخـــرة 2223 راكب، نجا 
منهم 706 أشـــخاص فيما لقي 1517 شـــخصا 
حتفهـــم. وتم بنـــاء تيتانيك علـــى أيدي أمهر 
المهندســـين وأكثرهم خبرة، وقد استخدم في 
بنائها أكثر أنواع التقنيات تقدما، لكن غرقها 
كان  صدمة كبرى للجميع حيث أنها قد زودت 

بأعلى معايير السلامة.

} برليــن - قال الرئيـــس النيجيري، محمدو 
بوهاري، إن زوجته لا مكان لها في السياســـة، 
وذلك بعـــد إجرائها مقابلة مع شـــبكة الإذاعة 
البريطانية ”بي بي ســـي“ قالت فيها إنها ربما 

لا تدعمه في الانتخابات المقبلة.
مـــع  مشـــترك  صحافـــي  مؤتمـــر  وفـــي 
المستشـــارة الألمانيـــة، أنجيـــلا ميـــركل، في 
برليـــن، الجمعة، قال بوهاري ردا على ســـؤال 
لأحد الصحافيين ”أنـــا لا أعرف إلى أي حزب 
تنتمـــي زوجتـــي، لكنها تنتمي إلـــى مطبخي 
وغرفة المعيشـــة الخاصة بي والغرف الأخرى 

في داري“.
وأثـــار التعليـــق المنتقـــص مـــن الزوجة 

ابتسامة متكلفة من ميركل.
وقالـــت عائشـــة بوهاري لـ”بي بي ســـي“، 
إنهـــا لن تتمكن مـــن دعم زوجها فـــي الحملة 
الانتخابية القادمة ما لم يغير مسار الحكومة 

الحالية.
وأضافت إن محمدو بوهاري تلقى ”الكثير 
من الشـــكاوى بشـــأن تعييناتـــه الوزارية. ولا 
يحيـــط العديـــد من كبـــار المســـؤولين حتى 
بمبـــادئ الحـــزب الحاكـــم“. وقالـــت للإذاعة 
البريطانية "ليســـت لديهم مهمة، ليست لديهم 

رؤية“.
وقالت ســـيدة نيجيريا الأولـــى إن زوجها 
”الرئيـــس لا يعـــرف، علـــى ســـبيل المثـــال لا 

الحصر، 45 من الأشـــخاص الخمســـين الذين 
عينهـــم، وأنا لا أعرفهم أيضـــا على الرغم من 

أنني زوجته لـ27 عاما“.
ورفضـــت الســـيدة بخاري تحديد أســـماء 
من ”اختطفـــوا“ الوزارة قائلة "ســـتعرفهم إذا 

شاهدت التلفزيون".
وشـــددت على القول ”سيبلغني فيما بعد، 
ولكننـــي قـــررت بوصفـــي زوجتـــه، أن الأمور 
إذا اســـتمرت بهذه الطريقة حتـــى عام 2019، 
فأنني لن أخرج وأحشـــد لأجله مطالبة النساء 
بانتخابه مثلما فعلت من قبل، لن أفعلها ثانية 

مطلقا“. 
وقال مراســـل ”بي بي ســـي“ في العاصمة 
النيجيريـــة أبوجا، نازيـــرو ميكايلو ”إن قرار 
زوجـــة الرئيس الحديـــث علنا عـــن مخاوفها 
سيصدم العديد من الناس، لكنه يظهر مستوى 

السخط على قيادته“.
وانتخب بوهاري البالغ من العمر 73 عاما، 
رئيســـا للدولة الأفريقيـــة الأكبر من حيث عدد 
الســـكان البالغ تعدادهم 183 مليون نسمة، في 

عام 2015.
وكان القائد العســـكري السابق ركز حملته 
الانتخابية على الحرب ضد الفســـاد في البلاد 
الغنـــي بالنفـــط وقتـــال جماعة بوكـــو حرام 
الإســـلاموية الإرهابية. وشـــاركت زوجته في 

حملته بنشاط إلى جانبه. 

استراتيجية ترويالإصابة بداء السكري.
أمام الرأي العام،
ويقول ســـيغل
الوقـــت عينه إلـــى
لحـــل إشـــكاليات
وتحويـــل الأنظار
من مشـــكلة البدان
مشـــكلة البدانة ن

الممثلة البريطانية 

ستيفاني هيام خلال 

حضورها عرض فيلم {ذار 

فاينست» ضمن الدورة 

الستين لمهرجان لندن 

السينمائي الذي تختتم 

فعالياته غدا الأحد
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>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


